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  .یطالب الیھود الألمان بالتحرر، فبأي تحرر یطالبون؟ التحرر كمواطنین، التحرر السیاسي   
  

 ل سنا أح رارا،   نح ن أنف سنا  . لیس ثمة من ھو متحرر سیاسیا ف ي ألمانی ا  ): ١(یجیبھم برونو باور       
حین تطالبون لأنفسكم كیھود بانعت اق خ اص، عل یكم    . فكیف نستطیع تحریركم؟ أنتم الیھود أنانیون     

و ألا . أن تعمل  وا كألم  ان م  ن أج  ل انعت  اق ألمانی  ا ال  سیاسي، و كب  شر م  ن أج  ل الانعت  اق الب  شري      
  .تأكید لھاتشعروا أن النوع الخاص لاضطھادكم و لذُلكم استثناء عن القاعدة و إنما ھو 

  
أم ترى أن الیھود یطالبون بالمساواة مع أبناء الرعیة الم سیحیین؟ إنھ م یعترف ون ب ذلك ب شرعیة               

لماذا یستھجنون نیرھم الخ اص إذا ك ان النی ر    . الدولة المسیحیة و طبقا لذلك بسلطة الاستعباد العام    
ان الیھ  ودي لا یھ  تم بتحری  ر   لم  اذا ینبغ  ي للألم  اني أن یھ  تم بتح  رِر الیھ  ود إذا ك        ! الع  ام یعج  بھم 

  الألماني؟
  

و ل  ھ . لا تع  رف الدول  ة الم  سیحیة إلا الامتی  ازات، و الیھ  ودي یمل  ك فیھ  ا امتی  از كون  ھ یھودی  ا          
  فلماذا یطالب بحقوق لیست لھ، یتمتع بھا المسیحیون؟. كیھودي حقوق لیست للمسیحیین

  
اب أن تتخل  ى الدول  ة الم  سیحیة ع  ن  ح  ین یری  د الیھ  ودي التح  رر م  ن الدول  ة الم  سیحیة فإن  ھ یط       

فھ ل یتخل ى ھ و الیھ ودي ع ن حكم ھ ال دیني الم سبق؟ أفیك ون م ن حق ھ أن              . حكمھا ال دیني الم سبق    
  یطلب من غیره أن یتخلى عن الدین؟

  
لا تستطیع الدولة المسیحیة تبعا لجوھرھا أن تعت ق الیھ ودي، و لك ن لا ی ستطیع الیھ ودي أی ضا                

طالما بقی ت الدول ة م سیحیة و الیھ ودي یھودی ا ف إِن       .  كما یضیف باور   من حیث جوھره أن ینعتق،    
  .كلیھما على السواء غیر قادر على منح التحرر أو تلقیھ

  
لا تستطیع الدولة المسیحیة أن تسلك إزاء الیھود إلا بطریقة الدولة المسیحیة، ھذا یعني بطریق ة         

قیة أبناء الرعی ة، و لكنھ ا تجعل ھ ی شعر ب ضغط      منح الامتیازات، أيِ بأن تسمح بتمییز الیھود عن ب        



المج  الات الأخ  رى المتمی  زة، و ب  صورة أش  د ح  ین یك  ون الیھ  ودي ف  ي تع  ارض دین  ي م  ع ال  دین      
و لكن الیھودي أیضا لا یستطیع أن یقف من الدولة إلا موقفا یھودیا، ھذا یعني أنھ یقف من . السائد

قاب ل القومی ة الحقیقی ة و ی ضع قانون ھ المت وھم       الدولة موقف الغری ب، ب أن ی ضع قومیت ھ الوھمی ة م      
مقابل القانون الحقیقي بأن یظن أن من حقھ أن یتمایز عن البشریة، بأن یحجم مبدئیا عن المشاركة 

للإن سان ش يء، ب أن یعتب ر     . في الحركة التاریخیة، بأن یطمح في مستقبل لا یجمعھ بالمستقبل العام 
  . الشعب الیھودي الشعب المختارنفسھ عضوا في الشعب الیھودي و یعتبر

  
إذن فباسم أي شيء تطالبون أیھا الیھود بالإنعتاق؟ أمن أجل دینكم؟ إنھ الدین الأكثر ع داء ل دین          

كب شر؟ ل ستم ب شرا، ش أنكم ش أن م ن توجھ ون إل یھم         . كمواطنین؟ لیس في ألمانیا مواطنون    . الدولة
  .نداءكم

  
دا بعد أن وجھ الانتقاد إلى الطروحات و الحلول التي طرح باور مسألة تحرر الیھود طرحا جدی         

م  ا ھ  ي طبیع  ة الیھ ودي ال  ذي یری  د التح  رر و الدول  ة   : إن ھ یت  ساءل . كان ت قائم  ة حت  ى ذل  ك الوق  ت 
المسیحیة التي یفترض أن تحرره؟ و ھو یجیب من خلال نقد للدیانة الیھودیة، فھ و یحل ل التن اقض      

 الدولة المسیحیة، و كل ھذا بشجاعة و وضوح و ظرافة بین الیھودیة و المسیحیة و یوضح جوھر 
  .و عمق، بأسلوب یتصف أیضا بالدقة و المتانھَ و الحیویة

  
و نق د  . كینا یحل باور إذن المسألة الیھودیة؟ وما ھي النتیجة؟ إن صیاغة مسألة ما تتضمن حلھا     

  :يالخلاصة ھي ما یل. المسألة الیھودیة ھو جواب عن المسألة الیھودیة
  

  .علینا أن نحرر أنفسنا قبل أن نكون قادرین على تحریر الآخرین   
  

كی ف یح ل الم رء    . أكثر أش كال التن اقض ب ین الیھ ودي و الم سیحي ص لابة ھ و التن اقض ال دیني             
و . وكیف یجعل المرء تناق ضا دینی ا م ستحیلا؟ م ن خ لال إلغ اء ال دین       . تناقضا ما؟ بجعلھ مستحیلا   

ھودي و المسیحي دین الآخر مجرد مراحل تط ور مختلف ة للفك ر الإن ساني و     حالما یرى كل من الی 
یتعرفا فیھما على جلدي أفعى سلخھما الت اریخ و عل ى الإن سان ال ذي یمث ل الأفع ى الت ي كان ت ف ي            
ھذین الجلدین، فلن تكون العلاق ة بینھم ا علاق ة دینی ة و إنم ا علاق ة علمی ة نقدی ة و ح سب، علاق ة                

  .أما التناقضات في العلم فیحلھا العلم نفسھ. لم وحدتھایكون الع. إنسانیة
  

. یواجھ الیھودي الألماني خاصة انعدام التحرر السیاسي بوجھ ع ام و م سیحیة الدول ة الواض حة               
إنھ  ا . إلا أن الم  سألة الیھودی  ة تكت  سب ف  ي رأي ب  اور أھمی  ة عام  ة م  ستقلة ع  ن الظ  روف الألمانی  ة 

یط رح التح رر م ن    . لتن اقض ب ین التحی ز ال دیني و التح رر ال سیاسي      مسألة علاقة الدین بالدولة و ا 
الدین كشرط أم ام الیھ ودي ال ذي یری د أن یتح رر سیاس یا والدول ة الت ي ینبغ ي أن تح رره و تك ون                  

  .نفسھا متحررة،على السواء
  

یق ول الم رء ح سنا، و یقولھ ا الیھ ودي نف سھ أی ضا، إذ لا ینبغ ي للیھ ودي أن یح رر كیھ ودي، و               
یس لأنھ یھودي، و لیس لأنھ یملك مبدأ إنسانیا عاما مصیبا للأخلاق، بل أكثر م ن ذل ك س یتراجع        ل

ھ ذا یعن ي أن ھ    . الیھودي خلف المواطن و یكون مواطنا رغم كونھ یھودیا و ینبغي أن یبق ى یھودی ا        
ة إن طبیعت ھ الیھودی   : یھودي و یبقى یھودیا رغم كونھ مواطنا و یع یش ف ي ظ روف إن سانیة عام ة             

یبق ى الحك م الم سبق رغ م ذل ك      . المحدودة تنتصر دائما و أخیرا على واجباتھ الإنسانیة و ال سیاسیة   
  ".و لكنھا حین تبقى فإنھا تطغى على كل ما عداھا. بطغیان المبادئ العامة علیھا

  



إذا و . لا یستطیع الیھودي أن یبقى یھودیا في الحیاة العام ة للدول ة إلا سف سطائیا فق ط، ظاھری ا           "   
أراد أن یبقى یھودیا سیصبح المظھر المجرد وجوده الجوھري و ینتصر، ھذا یعن ي أن حیات ھ ف ي            

قدرة یھود و مسیحیي الیوم على . ("الدولة تصبح مجرد مظھر أو استثناء مؤقتا للجوھر و القاعدة        
  )٥٧الملزمة الحادیة و العشرون، ص " التحرر

  
  .مھمة الدولةلنسمع من ناحیة أخرى كیفا یطرح باور    
  

فیم  ا یتعل  ق  ) ١٨٤٠ دی  سمبر ٢٦مناق  شات مجل  س الن  واب ف  ي   (الق  د منحتن  ا فرن  سا م  ؤخرا   «    
 م شھد حی اة ح رة،    – كما تفعل في جمیع المسائل السیاسیة الأخرى على ال دوام   –بالمسألة الیھودیة   

ت  نقض و لكنھ ا تخ رق حریتھ ا ف  ي الق انون، و ھك ذا تجع  ل من ھ أی ضا مظھ را، و م  ن جھ ة أخ رى           
  ).٥٧المسألة الیھودیة، ص (» . قانونھا الحر من خلال الفعل

  
لم تصبح الحریة العامة في فرنسا قانونا بعد، و ل م تح ل الم سألة الیھودی ة أی ضا، لأن الحری ة          «    

 في الحیاة التي تسیطر علیھا وتقسمھا الامتی ازات  – التي یتساوى فیھا جمیع المواطنین      –القانونیة  
ح محددة، و انعدام حریة الحیاة ھذا ینعكس في القانون الذي یرغم بدور عل ى الموافق ة    الدینیة تصب 

  ).٦٥ص (» على تقسیم المواطنین الأحرار إلى مضطَھَدین ومضطھِدین 
  

  و إذن فمتى ستحل المسألة الیھودیة بالنسبة لفرنسا؟   
  

، حین لا یدع قانون ھ یعیق ھ   یجب أن یكون الیھودي على سبیل المثال قد كف عن یكون یھودیا   «    
عن اداء واجباتھ إزاء الدولة و شركائھ في المواطنة، أي أن یذھب مثلا في یوم السبت إلى مجلس   

یجب إلغ اء ك ل الامتی ازات الدینی ة ب شكل ع ام بم ا ف ي ذل ك           . النواب ویشارك في المناقشات العامة    
 العدی دون أو الغالبی ة العظم ى لا    أیضا احتكار كنیسة ذات امتیازات خاص ة، و إذا ك ان ال بعض أو       

» . تزال تعتقد أن علیھا أن تؤدي واجبات دینیة، فینبغي أن یت رك ذل ك لھ م كم سألة شخ صیة بحت ة       
  )٦٥ص (
  

خ ذوا ال دین قوت ھ الممی زة ل ھ ف لا       . لا یعود ثمة دین حین لا یعود ثم ة دی ن یتمت ع بالامتی ازات         «    
  )٦٦ص (» . یعود لھ وجود

  
 رأى ال  سید مارت ان دي ن  ور ف ي اقت  راح ع دم ذك ر ی  وم الأح د ف  ي الق انون طل  ب       ح سنا، فكم ا  «    

س  یكون ) و ھ  ذا الح  ق مب  رر تمام  ا (الإع  لان ب  أن الم  سیحیة كف  ت ع  ن الوج  ود، فإِن  ھ ب  نفس الح  ق   
  )٧١ص . (الإعلان بأن قانون السبت للیھود لم یعد ملزما، سیكون إعلان حل الیھودیة

  
 الیھودي عن یھودیت ھ و الإن سان بوج ھ ع ام ع ن ال دین م ن جھ ة،         و ھكذا یطلب باور أن یتخلى        

و من جھ ة أخ رى یعتب ر الإلغ اء ال سیاسي لل دین كتبع ة ل ذلك إلغ اء لل دین ب شكل             . لیتحرر كمواطن 
  .إن الدولة التي تشترط الدین لم تصبح بعد دولة حقیقیة، دولة واقعیة. عام

  
ص (» و لك ن أي دول ة؟ أي ن وع م ن ال دول؟      . إلا أن التصور الدیني یعطي للدول ة ض مانات    «    

٩٧(  
  

  .في ھذه النقطة یظھر المفھوم أحادي الجانب للمسألة الیھودیة   
  



م ن ال ذي س یقوم ب التحرِر و م ن ال ذي س یحرر؟ فعل ى         : لا یكفي بأیة حال من الأحوال أن نبحث         
م ر؟ أي ش روط تق ع ف ي     ب أي ن وع م ن التح رر یتعل ق الا     : علیھ أن یسأل. النقد أن یقوم بشيء ثالث   

صلب التحرر المطلوب؟ لقد كان نقد التح رر ال سیاسي نف سھ ھ و النق د النھ ائي للم سألة الیھودی ة و             
  ."مسألة العصر العامة"ذوبانھا الحقیقي في 

  
إن ھ ی ضع ش روطا لا    . و لأن باور لم یرفع المسألة إلى ھذا الم ستوى فإن ھ ی سقط ف ي التناق ضات            

و ھ  و یط  رح أس  ئلة لا ت  دخل ض  من واجبات  ھ، و یح  ل   . ح  رر ال  سیاسي نف  سھ تنتم  ي إل  ى طبیع  ة الت
ك ان خط ؤھم   « : ح ین یق ول ب اور ع ن مناھ ضي تح رر الیھ ود       . واجبات تترك سؤالھ غیر محل ول   

فقط ھو أنھم افترضوا أن الدولة المسیحیة ھي الدولة الحقیقیة الوحیدة، و لم یخ ضعوھا للنق د ال ذي     
وح دھا و  " الدول ة الم سیحیة  "، فإننا نرى خطأ باور في أنھ انتق د     )٣ص(» نظروا بھ إلى الیھودیة     

لیس الدولة بوجھ عام، و أنھ لم یتناول بالبحث العلاقة بین التحرر ال سیاسي و التَح رر الإن ساني و        
یضع بذلك شروطا لا یمكن تفسیرھا إلا بخلط غیر نقدي بین التحرر السیاسي و التح رر الإن ساني      

ھل لدیكم الحق و أنتم في موقفكم أن تطلبوا التح رر ال سیاسي؟ فإِنن ا      : باور الیھود حین یسأل   . العام
ھل لموقف التحرر السیاسي الح ق ف ي أن یطل ب م ن الیھ ود التخل ي ع ن           : نطرح السؤال المعاكس  

  الیھودیة و من الناس التخلي عن الدین بوجھ عام؟
  

فف ي ألمانی ا حی ث    . التي یوجد الیھودي فیھاتكتسب المسألة الیھودیة مفھوما متغیرا حسب الدولة     
. لا توجد دولة سیاسیة، أي لا توجد الدولة كدولة، فإن المسألة الیھودیة ھي مسألة لاھوتیة محضة      

ھ ذه الدول ة   . یجد الیھودي نفسھ في تناقض دیني مع الدول ة الت ي تق ر ب أن الم سیحیة ت شكل أساس ھا          
نق د اللاھ وت، نق د ذو ح دین، نق د للاھ وت الم سیحي و        و النق د ھن ا ھ و    . ھي دولة لاھوتیة محترفة 

  .و لكننا لا زلنا بھذا نتحرك في اللاھوت مھما أردنا أن نتحرك فیھ نقدیا. للاھوت الیھودي
  

الم  سألة الیھودی  ة ف  ي فرن  سا، الدول  ة الدس  توریة، ھ  ي م  سألة النظ  ام الدس  توري، م  سألة ن  صف       
 ھن  ا ب  اق، و إن ك  ان ف  ي ص  یغة متناق  ضة تفتق  ر إل  ى   لأن مظھ  ر الدول  ة الدینی  ة. التح  رر ال  سیاسي

  .الدلالة، في صیغة دین الأغلبیة، فإن علاقة الیھودي بالدولة تتخذ مظھر تناقض دیني لاھوتي
  

تفقد المسالة الیھودیة معناھا اللاھوتي و تصبح مسألة دنیویة حقا ف ي ال دول الأمیركی ة ال شمالیة              
حیثما توجد الدولة ال سیاسیة ف ي بنائھ ا الكام ل فق ط یمك ن أن        . لالحرة فقط، في قسم منھا على الأق      

تبرز علاقة الِیھودي و لإنسان المتدین بوجھ عام، إزاء الدولة السیاسیة، أي علاقة ال دین بالدول ة،       
و یكف نقد ھذه العلاقة أن یكون نق دا لاھوتی ا حالم ا تك ف الدول ة ع ن أن            . في خصوصیتھا ونقائھا  

عن د ھ ذه النقط ة    . عندئذ یصبح النقد نقد الدول ة ال سیاسیة    . أي سیاسیا ،  من الدین  تقف موقفا لاھوتیا  
  .حیث تكف المسألة أن تكون لاھوتیة یكف نقد باور أن یكون نقدیا

  
لا یوج د ف ي الولای  ات المتح دة لا دی  ن للدول ة و لا دی  ن رس مي للأغلبی  ة، و لا أف ضلیة عب  ادة       «    

ماري، أو ال رق ف ي الولای ات المتح دة ال خ،      (» .  من العباداتو لیس للدولة شأن بأي    . على غیرھا 
  )٢١٤، ص ١٨٣٥دي بومون، باریس . ج
  

لا یجعل الدستور العقیدة الدینیة أو ممارس ة عب ادة   « نعم، توجد بعض الولایات الأمیركیة حیث       
  )٢٢٥المرجع السابق، ص (» معینة شرطا للامتیازات السیاسیة 

  
الم رء ف ي الولای ات المتح دة أن الإن سان یمك ن أن یِك ون إن سانا م ستقیما دون           لا یعتق د    « و لكن      

  )٢٢٤نفس المصدر، ص (» دین 
  



و مع ذلك فإِن شمال أمیركا ھو بلد التدین بصورة خاصة كما یؤكد كل م ن بوم ون و توكفی ل و           
فال سؤال  . رد مث ال الولای ات الأمیركی ة ال شمالیة ھ ي بالن سبة لن ا مج            . الانكلیزي ھاملتون بالإجماع  

كی ف یق ف التح رر ال سیاسي     : ما ھ و موق ف التح رر ال سیاسي الكام ل م ن ال دین؟ الم سألة ھ ي              :ھو
الكامل من الدین؟ فإِذا كنا نجد حتى في بلد التحرر ال سیاسي الكام ل ل یس وج ود ال دین و ح سب و               

وجود الدین لا یتع ارض  إنما وجود الدین المفعم بالحیاة و القوة أیضا، یكون الدلیل قد قدم على أن       
و لكن لأن وجود الدین ھو وجود لنقص، فإن م صدر ھ ذا ال نقص لا یمك ن      . مع قیام الدولة الكاملة   

لا یع ود ال دین بالن سبة لن ا ھ و الأس اس و إنم ا كظ اھرة         . أن یبحث عنھ إلا ف ي ج وھر الدول ة نف سھ       
نی  ة للم  واطنین الأح  رار   و م  ن ھن  ا فإنن  ا نف  سر اللاموض  وعیة الدی   . للمحدودی  ة الدنیوی  ة و ح  سب  

لا ندعي أن علیھم أن یتخلوا ع ن مح دودیتھم الدینی ة، لیزیل وا ح واجزھم       . بلاموضوعیتھم الدنیویة 
إنن ا لا  . بل نزعم أنھم سیتخلون عن محدودیتھم الدینی ة حالم ا یزیل ون ح واجزھم الدنیوی ة       . الدنیویة

نحل الغیبیات ف ي الت اریخ   . یة إلى دنیویةنحول المسائل الدنیویة إلى مسائل لاھوتیة، و إنما اللاھوت  
تصبح م سألة علاق ة التح رر ال سیاسي بال دین بالن سبة       . بعد أن انحل التاریخ وقتا كافیا في الغیبیات      
إننا ننتق د ال ضعف ال دیني للدول ة ال سیاسیة ح ین ننتق د        . لنا علاقة التحرر السیاسي بالتحرر البشري 

إنن ا نؤن سن تن اقض الدول ة     . بصرف النظر ع ن ال ضعف ال دیني     الدولة السیاسیة في بنیتھا الدنیویة      
مع دین معین، كالیھودیة م ثلا، ف ي التن اقض ب ین الدول ة و عناص ر دنیوی ة معین ة و التن اقض ب ین                

  .الدولة و الدین بوجھ عام، في التناقض بین الدولة وشروطھا بوجھ عام
  

ن بوج  ھ ع  ام ھ  و تح  رر الدول  ة م  ن     التح  رر ال  سیاسي للیھ  ودي و الم  سیحي و الإن  سان المت  دی       
تتح  رر الدول  ة ف  ي ش  كلھا، ال  ذي یت  ضمن جوھرھ  ا  . الیھودی  ة و الم  سیحیة و م  ن ال  دین بوج  ھ ع  ام 

الخاص كدولة، من الدین بتحررھا من دین الدولة، ھذا یعن ي بع دم إق رار الدول ة كدول ة ب دین، ب ل             
رر من الدین المطبق و الخ الي م ن   لیس التحرر السیاسي من الدین ھو التح     . بإِقرارھا بكونھا دولة  

  .التناقضات، لأن التحرر السیاسي لیس الأسلوب المطبق و الخالي من التناقضات للتحرر البشري
  

تبدو حدود التحرر السیاسي في الح ال ف ي ق درة الدول ة عل ى تحری ر نف سھا م ن ح اجز لا یك ون               
تلاع ب لفظ ي عل ى كلم ة     [ول ة ح رة   الإنسان متحررا منھ فعلا، و ف ي أن الدول ة یمك ن أن تك ون د            

Freistaat یعت  رف ب  اور نف  سھ ب  ذلك  . دون أن یك  ون الإن  سان ح  را ]  الت  ي تعن  ي أی  ضا جمھوری  ة
  :ضمنا حین یضع الشرط التالي للتحرر السیاسي

  
یجب إلغاء كل امتیاز دیني بوجھ عام بما في ذلك احتكار كنسیة تتمتع بالامتیازات، و إذا ك ان        «   

ی  د أو الغالبی  ة العظم  ى لا ت  زال تعتق  د أن علیھ  ا أن ت  ؤدي واجب  ات دینی  ة، ف  إِن ھ  ذا   ال  بعض أو العد
  ».الأداء مسألة خاصة تماما متروكة لھا

  
و . و ھكذا یمكن للدولة أن تكون قد انعتقت من الدین، حتى ح ین تك ون الغالبی ة العظم ى متدین ة            

  . تكون متدینة في حیاتھا الخاصةلا تكف الغالبیة العظمى من خلال ذلك أن تكون متدینة، أن
  

خاصة من الدین، إنما ھ و موق ف الن اس ال ذین     ] Freistaat[و لكن موقف الدولة و الجمھوریة          
و الخلاصة ھي أن الإنسان من خلال الوس یط ال ذي ھ و الدول ة     . یشكلون الدولة من الدین و حسب     

ریدی  ة و مح  دودة و جزئی  ة   یتح  رر سیاس  یا م  ن ح  اجز ب  أن یرتف  ع ف  وق ھ  ذا الح  اجز بطریق  ة تج       
و أبعد م ن ھ ذا أن الإن سان یتح رر بتح رره سیاس یا، بطریق ة غی ر مباش رة م ن                . متناقضا مع نفسھ  

و أخی  را یبق  ى الإن  سان حت  ى ح  ین یعل  ن إلح  اده   . خ  لال وس  یط، و ل  و ك  ان ھ  ذا الوس  یط ض  روریا  
ین، ذل ك أن ھ یعت رف    بوساطة الدولة، ھذا یعني حین یعلن إلح اد الدول ة، یبق ى م ع ذل ك متحی زا لل د           

فال دین ھ و الاعت راف بالإن سان بطریق ة غی ر       . بنفسھ بطریقة غیر مباش رة، م ن خ لال وس یط فق ط             
الدول  ة ھ  ي الوس  یط ب  ین الإن  سان و حریت  ھ، فكم  ا أن الم  سیح وس  یط یحمل  ھ  . مباش رة، عب  ر وس  یط 



ب شریتھ و ك ل   الإنسان كل ألوھیتھ، كل تحیزه الدیني ف إِن الدول ة ھ ي الوس یط ال ذي ی ضع فی ھ ك ل                 
  .تحیزه البشري

  
یشترك ارتقاء الإنسان السیاسي فوق الدین مع الإرتقاء السیاسي بكل النقائص و الف ضائل بوج ھ       

فقد تلغي الدول ة كدول ة الملكی ة الخاص ة عل ى س بیل المث ال، ف یعلن الف رد بطریق ة سیاس یة أن                 . عام
ساسا لقابلی ة الم رء أن یُنتخَ ب أو ینتخِ ب، كم ا      الملكیة الفردیة قد ألغیت، حالما یجعل التعداد العام أ     

یف سر ھ املتون ھ ذه الواقع ة م ن منطل ق سیاس ي        . حصل في عدد كبیر من ولایات أمیركا ال شمالیة  
  :تفسیرا صحیحا تماما

  
الن  اس و "توم  اس ھیملت  ون  (» .الق  د حقق  ت العام  ة الانت  صار عل  ى الم  الكین و الث  روة النقدی  ة    «   

  )١٤٦ص ، ١٨٣٣، ایدنبرغ، ٢مجلد ، "التصرفات في أمریكا
  

ألیست الملكیة الخاصة في وضع نموذجي حین یكون من لا یملك قد أص بح الم شرع للمال ك؟ و            
  .التعداد العام ھو آخر شكل سیاسي یمكن أن یعترف بالملكیة الخاصة

  
إنم  ا ی  صبح إلا أن  ھ م  ع النف  ي ال  سیاسي للملكی  ة الخاص  ة لا ینتف  ي إلغ  اء الملكی  ة الخاص  ة فق  ط و     

تلغي الدولة فرق الأصل و المكانة الاجتماعیة و المھنة بطریقتھا ح ین تق رر أن الأص ل و          . شرطا
المكانة الاجتماعیة و المھنة ھي فوارق غیر سیاسیة، و حین تعلن دون مراعاة لھ ذه الف وارق ع ن     

 مع جمی ع عناص ر   كون كل فرد من أفراد الشعب مشاركا متساویا في السیادة الشعبیة إذا ما تعامل  
و م ع ذل ك تت رك الدول ة الملكی ة الخاص ة و التأھی ل و        . حیاة الشعب الحقیقیة من وجھة نظر الدولة    

العم ل ت  ؤثر عل  ى طریقتھ  ا الخاص ة، ھ  ذا یعن  ي كملكی  ة خاص ة و تأھی  ل و عم  ل، مؤك  دة طبیعتھ  ا     
 ھ ذه ال شروط، و   إنھا بعیدة كل البعد عن إلغاء ھذه الفوارق، بل أنھ ا توج د فق ط ف ي ظ ل           . الخاصة

و م ن ھن ا ف إن ھیغ ل     . تشعر أنھا دولة سیاسیة و تجعل عمومیتھا نافذة في مواجھة عناصرھا ھ ذه         
  :یحدد العلاقة بین الدولة السیاسیة و الدین تحدیدا صحیحا تاما حین یقول

  
كي تقوم الدولة كواقع واع و أخلاقي للعقل، فإِنھ من الضروري تمایزھ ا ع ن ش كل ال سلطة و         «   

ھك ذا فق ط   . و لكن ھذا التمایز لا یظھر إلا بمقدار م ا تق وم ب ھ الكنی سة م ن جانبھ ا بالف صل             . العقیدة
» .اكتسبت الدولة بوقوفھا فوق الكنائس الخاصة شمولیة الفكر و مب دأ ش كلھا ال ذي تظھ ره للوج ود          

  ).٣٤٦الطبعة الأولى، ص " فلسفة الحق" ھیغل(
  

  .ة فوق العناصر الخاصة كمؤسسة للمجموعحقا تتشكل الدولة ھكذا فقط مرتفع   
  

. الدولة السیاسیة المكتملة طبقا لطبیعتھا ھي حیاة النوع الإنساني على العكس م ن حیات ھ المادی ة        
فجمیع الشروط لھذه الحیاة الأنانیة تبقى موجودة في المجتمع البورجوازي خارج مج ال الدول ة، و    

الدول ة نموھ ا الحقیق ي یعی ث الإن سان حی اةْ مزدوج ة         فحیثم ا بلغ ت     . لكن كخصائص لھ ذا المجتم ع     
لیس فقط في الفكر أو الوعي و إنما في الواقع، في الحی اة، حی اة س ماویة و أخ رى أرض یة، الحی اة         
ف  ي المجتم  ع ال  سیاسي حی  ث یعتب  ر نف  سھ كائن  ا عام  ا و الحی  اة ف  ي المجتم  ع البورج  وازي، حی  ث       

ة، و یتحول نفسھ إلى وس یلة و لعب ة ف ي أی دي ق وى      یمارس حیاتھ الخاصة، و یعتبر الآخرین وسیل 
. و تق ف الدول  ة ال سیاسیة إزاء المجتم ع البورج  وازي بمث ل روحانی ة ال  سماء إزاء الأرض     . غریب ة 

إنھا تقف في نفس التناقض معھ و تتغلب علیھ بنفس الطریقة التي یتغلب بھ ا ال دین عل ى محدودی ة         
الإن سان ف ي واقع ھ    . ی ضا، تن شئھ، و ت صبح خاض عة ل ھ     ھذا یعني ب أن تعت رف ب ھ أ       . العالم الدنیوي 

ھنا حی ا یعتب ر بالن سبة لذات ھ و للآخ رین      . الأكثر مباشرة في المجتمع البورجوازي ھو كائن دنیوي 



و على العكس في الدولة حیث یعتب ر الإن سان نوع ا یك ون الع ضو       . فردا یكون ظاھرة غیر حقیقیة    
  .ھ الفردیة الحقیقیة و تملأ بجماعیة غیر واقعیةالخیالي لسیادة وھمیة، و تسرق منھ حیات

  
إن الصراع الذي یجد الإنسان نفسھ فیھ كمعتنق لدین خاص و مواطن لدولة مع الناس الآخ رین      

. كأع  ضاء ف  ي المجتم  ع، ی  تقلص إل  ى الان  شطار ال  دنیوي ب  ین الدول  ة ال  سیاسیة و المجتم  ع الم  دني   
، ھن ا بمعن  ى ع  ضو م ن المجتم  ع الم  دني  [لبورج  وازي فالحی اة ف  ي ظ ل الدول  ة بالن  سبة للإن سان ا   «

  ».ھي مجرد مظھر أو استثناء مؤقت یتعارض مع الجوھر و القواعد] الحیاة الخاصة
  

حقا أن البورجوازي یبقى في حیاة الدولة مثل الیھ ودي ب صورة سف سطائیة، كم ا یبق ى الم واطن           
إنھ ا سف سطة الدول ة    . لی ست شخ صیة  لكن ھ ذه السف سطة   . بصورة سفسطائیة یھودیا أو بورجوازیا   

الفرق بین الإنسان المتدین و المواطن ھو الفرق بین التاجر و ب ین الم واطن، ب ین    . السیاسیة نفسھا 
و . العامل بأجر ی ومي و الم واطن، ب ین المال ك العق اري و الم واطن، ب ین الف رد الح ي و الم واطن            

ل  سیاسي ھ و التن  اقض نف  سھ ال ذي یق  وم ب  ین   التن اقض ال  ذي یق وم ب  ین الإن  سان المت دین و الإن  سان ا   
  .البورجوازي و المواطن، بین عضو المجتمع البورجوازي و جلد الأسد السیاسي الذي یرتدیھ

  
ھ  ذا الن  زاع ال  دنیوي ال  ذي تنح  صر فی  ھ الم  سألة الیھودی  ة ف  ي الآخر،علاق  ة الدول  ة ال  سیاسیة              

ص  ة و م  ا إل  ى ذل  ك، أو فكری  ة مث  ل  ب  شروطھا، س  واء كان  ت ھ  ذه عناص  ر مادی  ة مث  ل الملكی  ة الخا 
التعلیم و الدین، الصراع بین المصالح العامة و المصلحة الخاصة، الانشطار بین الدول ة ال سیاسیة      
و المجتمع البورجوازي، یترك باور ھذه التناقضات الدنیویة قائمة، بینما یطعن في التعبی ر ال دیني       

  .عنھا
  

ن للمجتم  ع الم  دني بق  اءه و ت  ضمن ض  رورتھ، یع  رض إن أساس ھا بال  ذات، الحاج  ة الت  ي ت  ؤمّ «    
وجوده لخطر دائ م، و یغ ذي ف ي داخل ھ عن صرا غی ر م أمون، و ی أتي ب ذلك الخل یط المتن اوب م ن                  

  )٨ص (» . الفقر و الغنى، من العوز و الازدھار و بشكل عام التغیر
  

 الملام   ح ، و ال   ذي ص   یغ وف   ق ) ٩-٨ص (بكامل   ھ » المجتم   ع الم   دني«یق   ارن الم   رء مقط   ع     
یعت  رف ب  المجتمع الم  دني ف  ي تناق  ضھ م  ع الدول  ة ال  سیاسیة      . الأساس  یة لفل  سفة الح  ق ل  دى ھیغ  ل   

  .كضرورة، لأن الدولة السیاسیة معترف بھا كضرورة
  

التحرر ال سیاسي خط وة تقدمی ة كبی ر حق ا، و رغ م أنھ ا لی ست ال شكل الأخی ر للتح رر الإن ساني                  
نحن نتح دث  . ر الإنساني ضمن النظام العالي القائم حتى الآنبشكل عام لكنھا الشكل الأخیر للتحر     

  .ھنا بالطبع عن التحرر الحقیقي، العملي
  

إن ھ لا یع ود روح   . یتحرر الإنسان سیاسیا من الدین بإِقصائھ من الحق الع ام إل ى الح ق الخ اص               
 –ص  و لو بطریقة محدودة و ضمن شكل خاص و في مجال خا –الدولة، حیث یتصرف الإنسان     

ككائن نوعي، بالاشتراك مع الناس الآخرین، و إنما یكون قد أصبح روح المجتمع البورجوازي و    
و . إنھ لم یعد جوھر المجموع و إنم ا ج وھر الاخ تلاف   . مجال الأنانیة و حدب الجمیع ضد الجمیع     

ھ و م ا    و –أصبح تعبیرا عن انفصال الإنسان عن طبیعتھ الاجتماعیة، بینھ و بین الناس الآخ رین     
إن  ھ ل  م یع  د س  وى الاعت  راف المج  رد بالخط  أ الخ  اص و الن  زوة الشخ  صیة و        . كان  ھ ف  ي الأص  ل  

أن التشظي اللانھائي للدین في أمیركا الشمالیة مثلا یعطیھ ظاھریا شكل قضیة خاصة   . الاعتباطیة
و لك ن  . لقد ألقي بھ في عداد الاھتمامات الخاصة و ھجر كموضوع عام من قبل الجماعة      . محضة

إن انشطار الإنسان إلى إنسان ع ام وآخ ر   . لا ینبغي أن یعترینا الوھم بشأن حدود التحرر السیاسي     



خاص و نقل الدین من الدولة إلى المجتمع البورج وازي، لی سا مرحل ة و إنم ا ھم ا اكتم ال التح رر             
  .السیاسي الذي لا یلغي التدین الحقیقي للإنسان كما لا یسعى لإلغائھ

  
ن  سان إل  ى یھ  ودي و م  واطن، إل  ى بروت  ستانتي و م  واطن، إل  ى إن  سان مت  دین و         أن تفكی  ك الإ   

م  واطن، ھ  ذا التفكی  ك ل  یس كذب  ة ض  د الم  واطن، و لا التفاف  ا عل  ى التح  رر ال  سیاسي، إن  ھ التح  رر    
تستطیع الدولة بلا شك و یتوجب علیھا في . إنھ الطریقة السیاسیة للتحرر من الدین . السیاسي نفسھ 

د فیھا الدولة السیاسیة من المجتمع البورج وازي ب القوة و ی سعى التح رر الب شري           الفترات التي تول  
أن یحقق نفسھ في صورة التحرر السیاسي، أن تمضي حتى إلغاء الدین، حتى القضاء على الدین،       
و لكن تمضي على ھذا النحو فقط إلى أبعد حد كما تفعل لإلغ اء الملكی ة الخاص ة، إل ى الم صادرة،          

وفي اللحظ ات الخاص ة م ن    . التصاعدیة، كما تمضي إلى إلغاء الحیاة، إلى المقصلة   إلى الضرائب   
إح  ساسھا ب  ذاتھا تبح  ث الحی  اة ال  سیاسیة ع  ن ش  روطھا، فتح  اول س  حق المجتم  ع البورج  وازي و       

إنھا تستطیع ھذا فقط م ن  . عناصره لتقیم نفسھا كحیاة للنوع الإنساني، حقیقیة و خالیة من التناقض   
یف مع شروط حیاتھا الخاصة، فقط بأن تعلن أن الث ورة م ستدیمة فتنتھ ي المأس اة        خلال تناقض عن  

ال  سیاسیة م  ن ھن  ا بال  ضرورة ك  ذلك بإِع  ادة ال  دین و الملكی  ة الخاص  ة و جمی  ع عناص  ر المجتم  ع        
  .البورجوازي، كما تنتھي الحرب بالسلام

  
ھ ا و ك دین للدول ة و تمی ز     أجل، لیست الدولة المسماة مسیحیة، التي تعترف بالمسیحیة كأساس ل         

نف  سھا بھ  ذا ع  ن ال  دیانات الأخ  رى ھ  ي الدول  ة الم  سیحیة الكامل  ة، و إنم  ا الدول  ة الملح  دة، الدول  ة       
ل  م ت  نجح بع  د . الدیمقراطی ة، الدول  ة الت  ي ت ضع ال  دین ض  من ب اقي عناص  ر المجتم  ع البورج وازي    

رسمیة، التي لا تجرؤ بع د عل ى   الدولة التي لا تزال لاھوتیة و التي تقر باعتناق المسیحیة بصورة     
إعلان نفسھا كدولة، ل م ت نجح ھ ذه الدول ة بع د ف ي التعبی ر ع ن الأس اس الب شري ف ي ش كل دنی وي                  

إن ما یسمى بالدولة المسیحیة ھو ببساطة اللادولة، إذ  . بشري، تكوك المسیحیة التعبیر الدافق عنھ     
لمسیحي فقط أن تطرح نفسھا في إبداعات لا تستطیع المسیحیة كدین و إنما الخلفیة البشریة للدین ا     

  .إنسانیة حقیقیة
  

إن ما یسمى بالدولة المسیحیة إنما ھو النفي المسیحي للدولة، و لكن ھ ل یس تحقیق ا للم سیحیة م ن              
الدولة الت ي لا ت زال تق ر بالم سیحیة عل ى ش كل دی ن، لا تق ر بھ ا          . قبل الدولة بأي حال من الأحوال 

لك س  لوكا مت  دینا إزاء ال  دین، ھ  ذا یعن  ي إنھ  ا ل  یس التحقی  ق الفعل  ي     عل  ى ش  كل دول  ة، فھ  ي لا ت  س  
إن م ا  . للأساس الإنساني، لأنھا لا تزال تقود إلى ال وھم، إل ى الھیئ ة الخیالی ة لھ ذه الن واة الإن سانیة               

م ن  . یسمى بالدولة المسیحیة ھو الدولة غیر المكتملة، و الدین بالن سبة لھ ا تكمل ة و ع لاج لنق صھا         
إنھ لفرق كبیر فیم ا إذا اعتب رت   . الدین بالنسبة لھا بالضرورة وسیلة، و ھي دولة النفاق     ھنا یصبح   

الدول  ة المكتمل  ة ال  دین ض  من ش  روطھا ب  سبب نق  ص یكم  ن ف  ي الطبیع  ة العام  ة للدول  ة، أو أعلن  ت   
. الدولة غیر الكاملة بسبب النقص الذي یكمن في وجودھا الخاص كدولة ناقصة ال دین كأس اس لھ ا    

و ف ي الحال ة الأول ى یظھ ر نق ص ال سیاسة       . الدین ف ي الحال ة الأخی رة سیاس ة غی ر كامل ة         و یصبح   
  .یحتاج ما یسمى بالدولة المسیحیة إلى الدین المسیحي لیكتمل كدولة. الكاملة في الدین

  
و . أما الدولة الدیمقراطیة، الدولة الحقیقیة فھ ي لا تحت اج إل ى ال دین م ن أج ل اكتمالھ ا ال سیاسي               

 من ذلك فھي تستطیع أن تطرح جوانب كثیرة من الدین لأن الأس اس الإن ساني لل دین متحق ق             أكثر
و عل ى العك س یق ف م ا ی سمى بالدول ة الم سیحیة موقف ا سیاس یا إزاء ال دین و              . فیھا بطریقة دنیوی ة   
و ح ین تح ط ھ ذه الدول ة م ن الأش كال ال سیاسیة ظاھری ا فإِنھ ا تح ط م ن ال دین                . دینیا إزاء السیاسة  

  .اھریا بنفس القدرظ
  



لن تفحص م  ن أج  ل توض  یح ھ ذا التن  اقض البن  اء ال  ذي یطرح  ھ ب اور للدول  ة الم  سیحیة، و ھ  و بن  اء     
  .منبثق عن دراسة الدولة المسیحیة الجرمانیة

  
من أجل إثبات عدم إمكانیة أو عدم وجود الدولة المسیحیة نبھ المرء أكث ر م ن م رة       «یقول باور      

، تلك التي لا تمتنع الدولة عن العمل بھا و حسب و إنما لا تستطیع حت ى   مؤخرا إلى أقوال الإنجیل   
  ».العمل بھا إذا لم تحل نفسھا نھائیا

  
ف بم تطال ب تل ك الأق وال الإنجیلی ة؟ إنك ار ال ذات ف وق الطبیع ي،          . لكن الأمر ل یس بھ ذه ال سھولة       

 أن ھذا كلھ ھو ما تطال ب  إلا. خضوع لسلطة الوحي، العزوف عن الدولة، إلغاء العلاقات الدنیویة  
لقد تمثلت روح الإنجیل، و إذا كانت لا تعك سھا ب نفس الح روف الت ي      . بھ و تحققھ الدولة المسیحیة    

یعبر بھا الإنجیل عنھا فإِن ذلك ناتج عن أن الدولة تعبر عن ھذه الروح بأشكال سیاسیة، ھذا یعني      
كنھا في انبعاثھا ال دیني ال ذي ك ان علیھ ا أن     بأشكال مستمدة من كیان الدولة في ھذا العالم حقا، و ل        

إن ھ الع زوف ع ن الدول ة م ستخدما م ن أج ل تحقق ھ أش كال           . تمر بھ اختصرت إلى مظھر و ح سب       
  )٥٥ص. (الدولة

  
یتابع باور شرح كیف أن شعب الدولة المسیحیة لیس شعبا، فھو لم یعد یملك إرادة خاص ة ب ھ و              

خ  ضع ل ھ، و ال  ذي ھ  و ف  ي الأص  ل و بن  اء عل  ى طبیعت  ھ   یكم ن وج  ود الحقیق  ي ف  ي ال  رئیس ال  ذي ی 
غریب عن ھ، ھ ذا یعن ي أن ھ معط ى م ن االله، و ق د ج اء إلی ھ دون ت دخل من ھ، كی ف أن ق وانین ھ ذا                    
ال  شعب لی  ست م  ن عمل  ھ الخ  اص و إنم  ا ھ  ي وح  ي ایج  ابي، و كی  ف یحت  اج ال  رئیس إل  ى وس  طاء   

ت  ت ھ  ذه الجم  اھیر نف  سھا إل  ى دوائ  ر   متمی  زین بین  ھ و ب  ین ال  شعب الفعل  ي، الجم  اھیر، و كی  ف تتف  
خاصة تشكلھا و تتحكم فیھ ا ال صدفة، و ھ ي تختل ف ف ي م صالحھا و أھوائھ ا الخاص ة و أحكامھ ا            

  )٥٦ص . (المسبقة و تحصل على جواز الانفصال عن بعضھا كامتیاز،الخ
  

  :وحده باور یقول بنفسھ   
  

تكون سوى دین، كما لا یجوز أن یكون لا یجوز للسیاسة أن تكون سیاسة إذا توجب علیھا ألا      «   
  )١٠٨ص (» .غسل قدور الطبخ مسألة اقتصادیة، إذا ما تعین اعتبارھا شأنا دینیا

  
" الم سألة الاقت صادیة  "، كم ا أن  "مسألة اقت صادیة "لكن الدین في الدولة الجرمانیة المسیحیة ھو     

  .طةفسلطة الدین في الدولة المسیحیة الجرمانیة ھي دین السل. دین
  

و الدولة التي ت دع الإنجی ل   . ھو عمل مناف للدین" حروف الإنجیل"عن  " روح الإنجیل "فصل     
یتحدث بحروف السیاسة، بحروف أخرى غیر ح روف ال روح الق دس، ترتك ب خرق ا لل دین إن ل م                

یجب مواجھة الدولة التي تعتب ر الم سیحیة   . یكن في نظر الناس فمن وجھة نظرتھا الدینیة الخاصة        
تق ع  . ونھا الأعلى و الكتاب المقدس میثاقھا بكلمات الكتاب المقدس، فالكتاب مق دس حت ى الكلم ة      قان

ھذه الدولة كما ھو الحال بالن سبة للنفای ات الب شریة الت ي ت شكل قاع دتھا ف ي تن اقض م ؤلم لا یمك ن                
اعھ ا فق ط و   لا تھمل اتب« حلھ من منظور الوعي الدیني حین یِحیلھا المرء إلى أقوال الإنجیل التي    

و ل م لا تری د أن تح ل نف سھا     » . إنما لا تستطیع حتى اتباعھا إذا ل م ت شأ أن تح ل نف سھا كدول ة كلی ا          
الدول ة الم سیحیة الرس میة أم ام     . كلیا؟ لا ھي نفسھا و لا أحد آخر یستطیع الإجاب ة ع ن ھ ذا ل سؤال     

نف سھا و م ن ھن ا    وعیھا الخ اص واج ب لا یمك ن حقیق ھ و ھ ي تثب ت حقیق ة وجودھ ا بالك ذب عل ى            
و ھكذا فإن النقد على حق تماما حین . تبقى دائما موضوعا مشكوكا فیھ، غیر موثوق بھ و معضلا

یرغم الدولة التي تستند إلى الكتاب المقدس على زحزحة وعیھا، حیث لا تعرف ھي نف سھا م ا إذا           
ین س  تارا لھ  ا ف  ي كان  ت وھم  ا أم واقع  ا، و حی  ث تق  ع دن  اءة أغراض  ھا الدنیوی  ة الت  ي تتخ  ذ م  ن ال  د  



لا تستطیع ھ ذه الدول ة أن   . تناقض لا حل لھ مع نزاھة وعیھا الدیني الذي یبدو لھ الدین غایة العالم 
تخلص نف سھا م ن ع ذابھا ال داخلي إلا ح ین ت صبح خادم ا طاغی ا للكنی سة الكاثولیكی ة، و إزاء ھ ذه             

ن الدول ة لا ح ول لھ ا، لا ح ول     الكنیسة التي تعلن أن السلطة الدنیویة ھي الج سد ال ذي یخ دمھا، ف إ       
  .للسلطة الدنیویة التي تدعي سیادة الروح الدیني

  
والإن سان الوحی د المھ م    . لیس الإنسان ھو المھم في ما یسمى بالدولة المسیحیة و إنما الاغت راب      

. و ھو الملك، یختلف عن الناس الآخرین، و ھو في ذلك كائن متدین یرتبط بالسماء و باالله مباشرة     
ن العلاق ات الت  ي ت سود ھن  ا لا ت  زال علاق ات قائم  ة عل  ى الإیم ان، ف  الروح ال  دیني ل م ی  صبح بع  د       إ

  .دنیویا حقا
  

و لكن الروح الدیني لا یمكن أن یصبح دنیویا حقا، فأي شيء یكون ھو نفسھ إن ل م یك ن ال شكل             
ا تب رز درج ة   غیر الدنیوي لمرحلة تط ور العق ل الب شري؟ یمك ن لل روح ال دیني أن یتحق ق بق در م                  

و ھ ذا یح دث ف ي الدول ة     . تطور العقل البشري، و الذي ھو تعبیر عنھا، و تنشأ في شكلھا ال دنیوي         
یبق ى ال دین   . لیست المسیحیة و إنما الأساس الإنساني للمسیحیة ھو أساس ھذه الدول ة      . الدیمقراطیة

ور البشري التي تتحق ق  ھو الوعي المثالي غیر الدنیوي لأعضائھا، لأنھ الشكل الأمثل لدرجة التط        
  .فیھ
  

إن أعضاء الدولة السیاسیة متدینون من خلال الثنائیة القائم ة ب ین الحی اةْ الفردی ة و حی اة الن وع،            
بین حیاة المجتمع البورجوازي و الحی اة ال سیاسیة، مت دینون حی ث یعتب ر الإن سان حی اة الدول ة ف ي               

، متدین بقدر م ا یك وك ال دین ھن ا روح المجتم ع      الطرف الآخر من فردیتھ الحقیقیة، حیاتھ الحقیقیة 
الدیمقراطی ة ال سیاسیة م سیحیة    . البورج وازي و تعبی ر ع ن الف صل و ابتع اد الإن سان ع ن الإن سان        

حیث لا یعتبر الإنسان فیھا إنسانا واحدا و حسب و إنما یكون كل إنسان كائن ا م ستقلا أس مى، لك ن      
اعي، في وجوده بالصدفة، الإنسان كم ا ھ و، الإن سان    اجتم متحضر و اللا الإنسان في مظھره اللا  

كم ا أف سده ك ل تنظ یم مجتمعن ا، أض اع ذات ھ، بی ع، و وض ع تح ت س یطرتھ عناص ر ظ روف غی  ر              
إن ال صورة الخیالی ة، الحل م،    . إنسانیة، بكلمة واحدة، الإنسان الذيِ ل م ی صبح بع د كائن ا نوعی ا حق ا          

غریب، ككائن یختلف عن الإنسان الحقیقي ك ل ذل ك    مسلمات المسیحیة، استقلال الإنسان، و لكن ك      
  .في الدیمقراطیة حقیقة ملموسة، حاضر و قاعدة دنیویة

  
یبدو الوعي الدیني و اللاھوتي لنفسھ في الدیمقراطیة الكاملة أكثر تدینا و لاھوتیة مما ھو كحیاة      

الم  شاعر آخ  رة، ح  ین لا یك  ون ل  ھ معن  ى سیاس  ي و أغ  راض أرض  یة و یك  ون ش  أنا م  ن ش  ؤون        
تبل غ الم سیحیة   . المتھیبة أمام ما ھو دنیوي، و تعبیرا ع ن مح دودِة الفھ م، و نت اج الھ وى و الخی ال            

ھنا التعبیر العملي لمعناھا الدیني الشامل حیث تتجم ع مختل ف ال رؤى الفل سفیة إل ى جان ب بع ضھا              
یا و إنم ا أن  في ص یغة الم سیحیة، و تتع زز أكث ر م ن خ لال ع دم مطالبتھ ا الآخ ر أن یك ون م سیح             

إن ال وعي ال دیني ی نعم بث راء التن اقض ال دیني و       ). قارن عمل بوم ون الم ذكور  (یعتنق دینا ما فقط    
  .تنوعھ

  
إن . و ھك ذا فق  د أظھرن  ا أن التح رر ال  سیاسي م  ن ال دین ی  دع ال  دین قائم ا و لك  ن دون امتی  ازات        

ا ھو إلا جزء فقط من التناقض التناقض الذي یجد تابع دین معین نفسھ فیھ مع كونھ مواطن دولة م
و اكتم ال الدول ة الم سیحیة ھ و الدول ة      . الدنیوي العام بین الدول ة ال سیاسیة والمجتم ع البورج وازي        

و تح  رر الدول  ة م  ن ال  دین ل  یس ھ  و تح  رر  . الت  ي تق  ر بكونھ  ا دول  ة و تنف  صل ع  ن دی  ن أع  ضائھا 
  .الإنسان الحقیقي من الدین

  



لا یمك نكم أن تتح رروا سیاس یا دون أن تتح رروا ج ذریا      : و ھكذا فإننا لا نق ول للیھ ود م ع ب اور             
لأنكم تستطیعون أن تتح رروا سیاس یا دون أن تنفك وا    : بل إننا نقول لھم أكثر من ذلك    . من الیھودیة 

إذا . انينھائیا و دون تناقضات عن الیھودیة، لذلك فإِن التح رر ال سیاسي نف سھ ل یس التح رر الإن س          
أردتم أیھا الیھود أن تتحرروا سیاسیا، دون أن تحرروا أنفسكم إن سانیا، ف إِن ال نقص و التن اقض لا           
یكمن فیكم فقط و إنا یكمن في جوھر و في مصطلح التحرر السیاسي، إذا كنتم تشعرون بالارتباك    

رغ م أنھ ا دول ة و    و كم ا تك ون الدول ة إنجیلی ة     . من ھذا المصطلح فإنكم تشاركون في ارتب اك ع ام      
تتصرف كدولة م سیحیة إزاء الیھ ودي، ف إِن الیھ ودي یت سیس، رغ م أن ھ یھ ودي و یط اب بحق وق                 

  .المواطنة
  

و لك  ن إذا اس  تطاع الإن  سان أن یتح  رر سیاس  یا، حت  ى ل  و ك  ان یھودی  ا، و یح  صل عل  ى حق  وق         
  . باور ھذاالمواطنة، فھل یستطیع أن یطالب بما یسمى حقوق الإنسان و یتمتع بھا؟ ینكر

  
المسألة ھي ما إذا كان الیھ ودي كیھ ودي، بمعن ى، الیھ ودي ال ذي یق ر نف سھ أن ھ م رغم ب سبب              «   

جوھره الحقیقي أن یعیث منفصلا عن الآخرین إلى الأبد، ق ادرا عل ى تلق ي حق وق الإن سان العام ة        
  ».والإقرار بھا للآخرین

  
لا یملكھ ا الإن سان   . إلا ف ي الق رن الماض ي   لم تكتشف فكرة حقوق الإنسان في العالم الم سیحي      «   

و ھكذا . بالولادة، بل إنھا تنتزع في الكفاح ضد التقالید التاریخیة التي نشأ علیھا الإنسان حتى الآن    
فحقوق الإنسان لیسا منحة من الطبیع ة، و لی ست ص داق الت اریخ المن صرم و إنم ا ھ ي ثم ن كف اح                  

و ھ ي  . ورثھ ا الت اریخ م ن جی ل إل ى جی ل حت ى الآن       ضد ص دفة الم یلاد و ض د الامتی ازات الت ي أ      
  ».نتیجة للتعلیم و لا یستطیع أن یملكھا إلا من اكتسبھا و استحقھا

  
ھل یستطیع الیھودي إذن أن یمتلكھا فعلا؟ إنھ ما دام یھودیا فإن الجوھر المحدود ال ذي یجع ل         «   

ن یربط  ھ كإِن  سان بالب  شر   من  ھ یھودی  ا ینت  صر حتم  ا عل  ى الج  وھر الإن  ساني ال  ذي یفت  رض فی  ھ أ      
إن  ھ یعل  ن م ن خ  لال ھ  ذا التم ایز أن الطبیع  ة المتمی  زة الت  ي    . الآخ رین، و یف  صلھ ع  ن غی ر الیھ  ود  

  ».تجعل منھ یھودیا ھي جوھره الحقیقي الأعلى الذي ینبغي أن یتراجع أمامھ جوھر الإنسان
  

  )٢٠-١٩ص (» .و بنفس الطریقة لا یستطیع المسیحي أن یكفل حقوق الإنسان كمسیحي«   
  

لی  ستطیع تلق  ي حق  وق الإن  سان " امتی  از العقی  دة"عل  ى الإن  سان، كم  ا ی  رى ب  اور، أن ی  ضحي ب  ـ     
فلنتأمل لحظة ما یسمى بحقوق الإن سان ف ي ش كلھا ل دى مكت شفیھا الأمی ركیین ال شمالیین و           . العامة

 إلا ض  من ھ  ذه الحق  وق ھ  ي حق وق سیاس  یة ف  ي ج  زء من ھ، حق  وق لا یمك  ن ممارس  تھا   . الفرن سیین 
فھي . فالمشاركة في الجماعة تشكل محتواھا، و بالذات في الجماعة السیاسیة، في الدولة   . الجماعة

تندرج تحت مصطلح الحریة السیاسیة، تح ت م صطلح الحق وق المدنی ة الت ي لا ت شترط ب أي ح ال                 
. ین الیھ ودي من الأحوال إلغاء الدین الایجابي و الخالي من التناقضات كم ا رأین ا، ك ذلك أی ضا ال د      

  .یبقى علینا تأمل القسم الآخر من حقوق الإنسان بالقدر الذي تختلف فیھ عن حقوق المواطنة
  

و یعت رف بامتی از   . تدخل ف ي إطارھ ا حری ة ال ضمیر، ح ق ممارس ة العب ادة الت ي یری دھا الم رء              
  . الحریةالعقیدة بصورة مؤكدة إما كحق من حقوق الإنسان أو كتبعة لحق من حقوق الإنسان ھو

  
إع  لان حق  وق الإن  سان   (» .لا ینبغ  ي أن ی  ضایق أي إن  سان ب  سبب قناعات  ھ، بم  ا فیھ  ا الدینی  ة      «   

  )، المادة العاشرة١٧٩١
  



  : في الباب الأول١٧٩١و قد كفل دستور عام    
  

  ».حریة كل فرد في ممارسة العبادة التي ینتسب إلیھا، كحق من حقوق الإنسان«   
  

و ج اء  ." حری ة ممارس ة العب ادات   "، الم ادة ال سابعة،   ١٧٩٣ الإنسان لعام و یورد إعلان حقوق     
إن ض رورة  «في سیاق حق الإنسان في نشر أفكاره و آرائھ و عقد الاجتماعات و ممارسة العب ادة   

، الب اب  ١٧٩٥ق ارن دس تور ع ام    » .إعلان ھذه الحقوق تفترض وجود الاستبداد أو ذك راه القریب ة     
  :دستور بنسلفانیا، المادة التاسعة، الفقرة الثالثة. ٣٥٤الثاني عشر، المادة 

  
لقد تلقى جمیع الناس الحق الحتمي من الطبیعة في الصلاة الله الق دیر متبع ین وح ي ض میرھم،             «   

و لا یمك  ن أن ی  رغم أح  د بحك  م الق  انون أن یق  ر ب  أي عب  ادة أو إل  ھ، أو یمارس  ھا أو ی  ساندھا خلاف  ا   
م ن الأح  وال أن تت  دخل أي س  لطة ب شریة ف  ي ق  ضایا ال  ضمیر و   و لا یج  وز ف  ي أي ح  ال . لرغبت ھ 

  ».تسیطر على قوى الروح
  

  :دستور نیوھامبشایر، المادة التاسعة، الفقرة الثالثة   
  

یوجد في الحقوق الطبیعیة بعضٌ لا یمكن التخلي عنھ بحكم طبیعتھ، لأنھ لا یمك ن تعوی ضھ بم ا            
  ).٢١٤-٢١٣بومون، ص . (ق الضمیرو ضمن ھذا البعض تندرج حقو. یعادل قیمتھ

  
لا تكاد استحالة التوفیق بین الدین و حقوق الإن سان تكم ن ف ي م صطلح حق وق الإن سان، ب ل أن                

حق المرء في أن یكون متدینا، متدینا بالطریقة التي یریدھا، وأن یمارس عبادات دیانت ھ الخاص ة،        
  . عام من حقوق الإنسانإن امتیاز العقیدة ھو حق. عد بوضوح ضمن حقوق الإنسان

  
لقد جرى التمییز بین حقوق الإنسان و حقوق المواطنة، فمن ھو الإنسان المتمیز عن المواطن؟         

و لماذا یصبح عضو المجتمع البورجوازي ھذا إنسانا،   . لا أحد سوى عضو المجتمع البورجوازي     
؟ م ن خ لال علاق ة الدول ة     مجرد إنسان، و لماذا تسمى حقوقھ حق وق الإن سان؟ ب م نف سرھذا الواق ع       

  .السیاسیة بالمجتمع البورجوازي، من خلال جوھر التحرر السیاسي
  

نثبت قبل كل شيء أن ما ی سمى بحق وق الإن سان، و ھ ي خ لاف حق وق الم واطن، لی ست س وى                
حقوق أعضاء المجتمع البورجوازي، ھذا یعني الإن سان الأن اني، الإن سان المنف صل ع ن الن اس و            

إع  لان حق  وق  «:  أن یق  ول١٧٩٣ ینبغ  ي عل  ى الدس  تور الأكث  ر جذری  ة، دس  تور     .ع  ن المجم  وع 
: ھ  ي) الحق  وق الطبیعی  ة والحتمی  ة  (ھ  ذه الحق  وق  «: الم  ادة الثانی  ة » .الإن  سان و حق  وق الم  واطن  

  فیم تتمثل الحریة؟» .المساواة، الحریة، الأمن، الملكیة
  

أو ح سب  »  یضر بحق وق الآخ رین   الحریة ھي حق الإنسان في أن یفعل كل شيء لا      «٦المادة     
  ».تتمثل الحریة في الحق في فعل كل ما لا یضر الآخرین« ":١٧٩١إعلان حقوق الإنسان لعام "
  

أما الحدود التي یستطیع كل ف رد أن  . الحریة ھي إذن الحق في فعل كل شيء لا یضر بالآخرین     
وت د ال  سور الح دود ب  ین حقل  ین   یتح رك فیھ  ا دون أن ی ضر ب  الآخرین فیح ددھا الق  انون كم ا یرس  م     

لم اذا لا ی ستطیع الیھ ودي، ح سب     . یتعلق الأمر بحریة الإنسان كوحدة معزولة منطویة على ذاتھ ا     
  رأى باور، تلقي حقوق الإنسان؟

  



م  ا دام یھودی  ا یك  ون عل  ى الج  وھر المح  دود ال  ذي یجع  ل من  ھ یھودی  ا أن ینت  صر عل  ى الكی  ان    «   
  ».ھ كإِنسان بالبشر، و یفصلھ عن غیر الیھودالبشري، و ھو ما یفترض أنھ یربط

  
و لكن حق الإنسان في الحریة لا یستند إلى ارتباط الإنسان بالإن سان ب ل ب الأحرى إل ى انف صال           

  .إنھ حق ھذا الانفصال، حق المحدودیة، محدودیة الفرد بذاتھ. الإنسان عن الإنسان
  

  . حق الإنسان في الملكیة الخاصةإن الاستخدام العملي لحق الإنسان في الحریة ھو   
  

  أین یقوم حق الإنسان في الملكیة الخاصة؟   
  

حق الملكیة ھو حق كل مواطن أن یتمت ع كم ا یری د بممتلكات ھ، و         «): ١٧٩٣دستور   (١٦المادة     
  ».مدخولاتھ و بثمار عملھ و اجتھاده و یتصرف بھا

  
أن ی ستمتع و یت صرف بثروت ھ كم ا یری د،      و إذن فحق الإنسان في الملكیة الخاصة ھ و حق ھ ف ي        

تل ك الحری  ة  . دون مراع اة الن اس الآخ  رین، و ب صورة م  ستقلة ع ن المجتم ع، ح  ق المنفع ة الذاتی  ة      
إنھا تترك لكل إنسان أن یج د  . الفردیة، و ھذا الاستخدام لھا، یشكلان أساس المجتمع البورجوازي        

أن «تعل ن قب ل ك ل ش يء ح ق الإن سان ف ي        إنھ ا  . في الإن سان الآخ ر ح دود حریت ھ و ل یس تحقیقھ ا         
  ».یتمتع كما یرید بممتلكاتھ، و مدخولاتھ و بثمار عملھ واجتھاده و یتصرف بھا

  
  .تبقى حقوق الإنسان الأخرى، المساواة و الأمن   
  

المساواة ھنا ھي بمعناھا غیر السیاسي لیست سوى المساواة في الحری ة الت ي س بق وص فھا، ألا           
 ١٧٩٥یح  دد دس  تور   .  إل  ى ك  ل إن  سان ب  صورة مت  ساویة كوح  دة قائم  ة ب  ذاتھا       أن ینظ  ر : و ھ  ي

  :مصطلح ھذه المساواة بما یناسب معناھا في
  

تتمثل المساواة في أن ینطبق نف س الق انون عل ى الجمی ع، س واء ح ین           ) ١٧٩٥دستور   (٣المادة     
  .یحمي أو یعاقب

  
  و الأمن؟   
  

ن ف  ي الحمای  ة الت  ي یكفلھ  ا المجتم  ع لك  ل ع  ضو م  ن      یتمث  ل الأم   «): ١٧٩٣دس  تور  (٨الم  ادة    
  ».أعضائھ لحفظ شخصھ و حقوقھ و ملكیتھ

  
الأمن ھو أعلى مفھوم للمجتم ع البورج وازي، مفھ وم ال شرطة، أن المجتم ع بأكل ھ موج ود فق ط              

ی   سمي ھیغ   ل المجتم   ع  . لیكف   ل لك   ل م   ن أع   ضائھ المحافظ   ة عل   ى شخ   صھ و حقوق   ھ و ملكیت   ھ  
  ."دولة الحاجة والعقل: "لمعنىالبورجوازي بھذا ا

  
فالأمن ھو بالأحرى ضمان . لا یرتقي المجتمع البورجوازي من خلال مفھوم الأمن فوق أنانیتھ           

  .أنانیتھ
  

و إذن فلا یتجاوز أيٌ مما یسمى حقوق الإنسان الإنسان الأناني، فالإن سان كع ضو ف ي المجتم ع             
اص ة و رغبات ھ الخاص ة، و ف رد منف صل ع ن       البورجوازي، منطو على نفسھ وعل ى م صالحھ الخ        

ما أبعد أن یكون الإنسان قد اعتبر فیھا كائنا نوعیا بل تبدو حیاة النوع نفسھا، المجتم ع،     . المجموع



و الرابط  ة الوحی  دة الت  ي تم  سك بھ  ا ھ  ي      . كإط  ار خ  ارجي للأف  راد و تقیی  د لاس  تقلالھم الأص  لي     
  .ي حفظ ملكیتھم و شخصھم الأنانيالضرورة الطبیعیة، الحاجة و المصلحة الخاصة، أ

  
إن ھ لم ن الملغ  ز أن ش عبا ق  د ب دأ ت  وا بتحری ر نف  سھ و ھ دم جمی  ع الح واجز ب  ین أع ضاء ال  شعب             

المختلفین و تأسیس جماعة سیاسیة، أن مثل ھذا الشعب یعلن مح تفلا، م شروعیةَ الإن سان الأن اني             
د ھ  ذا الإع  لان ف  ي لحظ  ة لا  ب  ل و یعی  ) ١٧٩١إع  لان . (المف  صول ع  ن الن  اس و ع  ن المجموع  ة 

ی  ستطیع أن ینق  ذ الأم  ة فیھ  ا إلا العط  اء البط  ولي، و م  ن ھن  ا یك  ون مطلوب  ا بال  ضرورة ف  ي لحظ  ة   
یتوجب فیھا أن ت صبح الت ضحیة بجمی ع م صالح المجتم ع البورج وازي أم را معم ولا ب ھ و یعاق ب            

قع ة أكث ر إبھام ا ح ین     و تصبح ھ ذه الوا ) ١٧٩٣إعلان حقوق الإنسان  (فیھا على الأنانیة كجریمة     
ن  رى أن المواطن  ة، أن المجموع  ة ال  سیاسیة تنح  در م  ن التح  رر ال  سیاسي و ت  صبح مج  رد وس  یلة    
للمحافظة على ما یسمى بحقوق الإنسان ھذه، أي أن المواطن یصبح خادما للإنسان الأناني، و أن      

 فی ھ كج  زء، و  المج ال ال  ذي ی سلك فی  ھ الإن سان كك  ائن اجتم اعي یت  دنى تح ت المج  ال ال ذي ی  سلك      
  .أخیرا یصبح الإنسان الحقیقي في الواقع لیس الإنسان كمواطن و لكن الإنسان كبرجوازي

  
إع لان  . (ھدف جمیع الاتحادات السیاسیة ھو المحافظة على حقوق الإنسان الطبیعی ة و الحتمی ة           

  )، المادة الثانیة١٧٩١الحقوق، 
  

، الم  ادة ١٩٧٣إع  لان (» . الطبیعی  ة و الحتمی  ة تع  ین الحكوم  ة لتكف  ل للإن  سان التمت  ع بحقوق  ھ  «   
  )الأولى

  
و ھكذا تعلن الحیاة السیاسیة، حتى في لحظات حماس ھا الفت ي ال ذيِ دفع ھ ض غط الأوض اع إل ى                 

حق ا یتن اقض عملھ ا الث وري تناق ضا      . الذروة، أنھا مجرد وسیلة ھدفھا حی اة المجتم ع البورج وازي    
ن كح ق م ن حق وق الإن سان عل ى س بیل المث ال، ف إن س ریة          فبینم ا یعل ن الأم     . واضحا مع نظریتھ ا   

دس تور  (م ضمونة  » الحریة غیر المحدودة لل صحافة «المراسلة تخرق علنا كل یوم، و بینما تكون       
كنتیجة لحق الإنسان في الحریة الفردیة، یُقضى على حریة ال صحافة ق ضاء         ) ١٢٢،المادة  ١٧٩٣

روبی  سبیر ال  شاب ( إذا كان  ت تم  س الحری  ة العام  ة تام  ا، إذ أن  ھ لا یج  وز اس  تخدام حری  ة ال  صحافة 
و ھك ذا فھ ذا یعن ي أن    ) ١٠٩، ص ٢٨بقلم روشیز ورو، الج زء   " تاریخ برلمان الثورة الفرنسیة   "

حق الإنسان في الحریة ینتفي حالما یدخل في نزاع مع الحیاة السیاسیة، بینما الحیاة السیاسیة طبق ا      
سب، أي حق وق الإن سان الف رد، یج ب أن یُتخل ى عنھ ا       للنظریة ھ ي ال ضمان لحق وق الإن سان و ح          

غی  ر أن التطبی  ق ھ  و الاس  تثناء و ح  سب، و  . حالم  ا تتن  اقض م  ع غایتھ  ا الت  ي ھ  ي حق  وق الإن  سان 
و لك ن إذا أراد الم رء أن یعتب ر التطبی ق الث وري ھ و الوض ع ال صحیح فإِن ھ          . النظری ة ھ ي القاع دة   
أسا على عق ب ف ي وع ي المح رریِن ال سیاسیین فتب دو       لماذا تقلب الأوضاع ر : یبقى علینا حل اللغز   

لا یزال خداع و عیھم البصري ھذا نفس اللغ ز م ع أن ھ لغ ز نف سي و      . الغایة وسیلة و الوسیلة غایة   
  .نظري

  
  .إن حل ھذا اللغز بسیط   
  

 التحرر السیاسي ھو في نفس الوقت انحلال المجتمع القدیم الذي یستند إلیھ كیان الدول ة الغری ب         
م  اذا ك  ان ط  ابع  . الث  ورة ال  سیاسیة ھ  ي ث  ورة المجتم  ع البورج  وازي  . ع  ن ال  شعب، س  لطة الحك  ام 

ك  ان للمجتم  ع البورج  وازي الق  دیم ط  ابع   . الإقط  اع: المجتم  ع الق  دیم؟ كلم  ة واح  دة ترس  م ملامح  ھ  
سیاس  ي مباش  ر، ھ  ذا یعن  ي أن عناص  ر الحی  اة البورجوازی  ة كالملكی  ة و العائل  ة أو أس  لوب العم  ل      

و تق ررت  . في شكل الإمارة، المكانة الاجتماعیة و النقاب ة و أص بحت عناص ر حی اة الدول ة          ارتقت  
علاقة الفرد بالدولة ككل على ھذه الصورة، ھذا یعني علاقتھ السیاسیة، بمعنى علاقت ھ و انف صالھ           



فذلك التنظیم لحی اة ال شعب ل م یرف ع الملكی ة أو العم ل إل ى م ستوى         . عن مكونات المجتمع الأخرى   
لعناصر الاجتماعیة، ب ل أن ھ أت م انف صالھا ع ن الدول ة كك ل و أن شأ منھ ا مجتمع ات خاص ة داخ ل                  ا

و ھكذا بقیت وظائف حیاة و ظروف المجتمع البورجوازي سیاسیة، و إن كان ت سیاس یة        . المجتمع
بما یلائم الإقطاع، ھذا یعني أنھا ف صلت الف رد ع ن الدول ة كك ل و حول ت العلاق ة الخاص ة لنقابت ھ                

لدولة ككل إلى علاقتھ الشخصیة العامة بحیاة الشعب، كم ا حول ت عمل ھ و وض عھ البورج وازي              با
و كنتیجة لھذا التنظیم تب دو وح دة الدول ة ك ذلك بال ضرورة، كم ا        . المحددین إلى عمل و وضع عام     

یبدو الوعي و الإرادة و عمل وحدة الدولة و سلطة الدولة العامة، كشأن خاص لحاكم معزول ع ن      
  .ب و لخدمھالشع

  
إن الث ورة ال  سیاسیة الت  ي أس  قطت ھ  ذه ال  سلطة و جعل ت ش  ؤون الدول  ة ش  ؤون ال  شعب، و الت  ي       

أقامت الدولة السیاسیة كشأن عام، أي كدولة حقیقیة، حطت بالضرورة جمیع الطبقات و الطوائ ف       
.  كیان ھ الع ام  المھنیة و النقابات و الامتیازات و كذلك التعبیرات الكثیرة ع ن الف صل ب ین ال شعب و         

لقد فتت المجتم ع البورج وازي   . ألغت الثورة السیاسیة بذلك الطابع السیاسي للمجتمع البورجوازي        
إلى مكوناتھ البسیطة،إلى الأفراد من ناحیة، و العناصر المادیة و الروحیة التي تشكل معنى الحیاة      

ق ل ال سیاسي ال ذي تج زأ و     إنھ ا تعت ق الع  . و الوضع البورجوازي لھؤلاء الأفراد م ن ناحی ة أخ رى      
تفكك و اندلق في الطرق المغلقة المختلفة للمجتمع الإقطاعي ب صورة واح دة، لق د جمعت ھ م ن ھ ذا             
الشتات و حررتھ من اختلاطھ بالحیاة البورجوازیة و شكلتھ كبیئة للكی ان الع ام، لل شعبي الع ام ف ي          

نخف ضت مكان ة المھن ة المح ددة و     ا. استقلال مثالي عن تلك العناصر الخاصة للحی اة البورجوازی ة          
ل م یع ودا ی شكلان العلاق ة العام ة للف رد       . الوضع الحیاتي المحدد و لم یعد لھم ا س وى معن ى ف ردي         

ب ل أص بح ال شأن الع ام بح د ذات ھ ش أنا عام ا لك ل ف رد و أص بحت الوظیف ة ال سیاسیة                   . بالدولة كك ل  
  .وظیفتھ العامھَ

  
و ك  ان . ل مادی  ة المجتم  ع البورج  وازي ف  ي نف  س الوق  ت ك  ان اكتم  ال مثالی  ة الدول  ة وح  ده اكتم  ا    

التخلص من النیر السیاسي تخلصا من الأغلال التي قیدت العقل الأناني للمجتمع البورجوازي ف ي      
كان التحرر السیاسي ھو تحرر البورجوازي من السیاسة في الوقت ذاتھ، و حتى من    . نفس الوقت 

  .مظھر كونھ محتوى عاما
  

الإقطاعي قد انح ل ف ي أساس ھ ف ي الإن سان، و لك ن ف ي الإن سان ال ذي ھ و أساس ھ                 كان المجتمع      
  .حقا، في الإنسان الأناني

  
و ق  د . ھ  ذا الإن  سان، ع  ضو المجتم  ع البورج  وازي ھ  و الآن أس  اس و ش  رط الدول  ة ال  سیاسیة          

  .اعترف بھ بھذه الصفة في حقوق الإنسان
  

الحری  ة ھ  ي ب  الأحرى الاعت  راف بالحرك  ة غی  ر   لك  ن حری  ة الإن  سان الأن  اني والاعت  راف بھ  ذه     
  .المقیدة للعناصر العقلیة والمادیة التي تشكل محتواھا

  
لم یحرر من الملكیة . و من ھنا فإِن الإنسان لم یحرر من الدین و إنما حصل على الحریة الدینیة   

  . المھنةو إنما حصل على حریة الملكیة، لم یحرر من أنانیة المھنة و إنا حصل على حریة
  

بعم  ل واح  د تم  ت إقام  ة الدول  ة ال  سیاسیة و ح  ل المجتم  ع البورج  وازي ف  ي أف  راد م  ستقلین ع  ن      
 یحدد القانون علاقتھم، كما كانت الامتیازات تحدد علاقات الطوائف المھنی ة و النقاب ات        –بعضھم  

بمثاب  ة فالإن  سان كع  ضو ف  ي المجتم  ع البرج  وازي، الإن  سان غی  ر ال  سیاسي، یظھ  ر بال  ضرورة  . –
و تبدو حقوق الإنسان حقوقا طبیعیة، حیث أن الن شاط ال واعي یترك ز ف ي الفع ل      . الإنسان الطبیعي 



الإنسان الأناني ھو النتیجة السلبیة القائمة للمجتمع المنحل، موضوع الیقین المباشر، أي       . السیاسي
ون أن تدخل الثورة إلى تفتت الثورة السیاسیة الحیاة البورجوازیة إلى مكوناتھا د    . أنھ شيء طبیعي  

إنھ  ا ت  رى المجتم  ع البورج  وازي و ع  الم الحاج  ات و العم  ل و     . ھ  ذه المكون  ات أو تتناولھ  ا بالنق  د  
الم  صالح الخاص  ة و الحق  وق الخاص  ة كأساس  ھا لوجودھ  ا، ك  شرط لا یحت  اج إل  ى البرھ  ان، أي          

سانَ الحقیق ي ال ذي   أخیرا یعتبر الإنسان، كعضو في المجتمع البورجوازي، الإن    . كأساسھا الطبیعي 
یختلف عن المواطن لأنھ الإنسان في وجوده الفردي المح سوس المباش ر، بینم ا الإن سان ال سیاسي           

و لا یتع رف عل ى الإن سان    . ھو الإنسان المجرد المصطنع فقط، الإنسان كشخص معنوي أخلاق ي       
  .الحقیقي إلا في ھیئة الفرد الأناني، في ھیئة المواطن المجرد

  
  : تجرید الإنسان السیاسي تصویرا صحیحا إذ یقولیصور روسو   
  

من كان یملك الشجاعة لإعطاء ش عب النظ ام الق انوني، یج ب أن ی شعر أن ھ ق ادر عل ى أن یغی ر              
الطبیعة البشریة، أن یحول كل فرد یشكل بحد ذاتھ كلا كاملا، إل ى ج زء م ن ك ل أكب ر ی ستمد من ھ         

إح لال وج ود جزئ ي معن وي مح ل الوج ود الفیزی ائي        ھذا الفرد بطریقة معین ة حیات ھ و وج وده، و       
علی  ھ أن ی  سلب الإن  سان قوت  ھ الشخ  صیة لیعطی  ھ ب  دلا منھ  ا ق  وة غریب  ة لا ی  ستطیع أن        . الم  ستقل

  )٦٧، ص ١٧٨٢العقد الاجتماعي، الكتاب الثاني، (یستخدمھا إلا بمساعدة الآخرین 
  

  .نسان ذاتھإن كل تحرر ھو إعادة العالم البشري و العلاقات إلى الإ   
  

التحرر السیاسي ھو تقلیص الإنسان إلى عضو في المجتمع البورجوازي، أي إلى الفرد الأناني            
  .المستقل من جھة، و إلى المواطن المعنوي من جھة أخرى

  
حین یستعید الإنسانُ، الفردُ الحقیقي المواطنَ المجردَ إلى ذاتھ و یكون قد أصبح كإِنسان فرد في    

ریبیة، في عملھ الفردي و علاقاتھ الفردیة كائنا نوعیا و حسب، ح ین یك ون الإن سان ق د         حیاتھ التج 
تعرف على ق واه الخاص ة كق وى اجتماعی ة و نظمھ ا، ف لا تنف صل الق وة الاجتماعی ة ف ي ھیئ ة ق وة                 

  .سیاسیة، عندھا فقط یكون التحرر الإنساني قد تحقق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



-٢-  
  » على التحررقدرة یھود و مسیحیي الیوم«

  
Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz pp.56-71  

  ٧١-٥٦الملزمة الحادیة و العشرون، ص 
  
  
  
  

. علاق   ة ال   دین الیھ   ودي و الم   سیحي و علاقتھم   ا بالنق   د ) ٢(تح   ت ھ   ذه ال   صیغة یع   الج ب   اور    
  ». بالقدرة على أن یكونا متحررین« فعلاقتھما بالنقد ھي علاقتھما 

  
  :لكینتج عن ذ   
  

على المسیحي أن یرتفع درجة واحدة، أن یرتقي فوق دینھ، لكي یتخلى عن ال دین ب شكل ع ام      «    
  أي أن یصبح حرا ،»
  

أما الیھودي فلیس علیھ بالعكس أن ینتھ ي م ن ج وھره الیھ ودي فق ط و إنم ا أی ضا م ن تط ور             «    
  )٧١ص (» . اكتمال دینھ، من تطور بقي غریبا عنھ

  
ال شك الأخلاق ي اللاھ وتي    . ور مسألة تحرر الیھودي ھنا إلى م سألة دینی ة بحت ة     و ھكذا یحول با      

في من ھو الأكثر حظا في أن ینال السعادة الأبدیة، الیھودي أم المسیحي، یتك رر ف ي ص یغة أكث ر           
ھ  ل تح  رر الیھودی  ة أو   : تن  ورا، أي الاثن  ین أكث  ر ق  درة عل  ى التح  رر؟ ل  م یع  د ال  سؤال مطروح  ا      

  ما الذي یحرر أكثر نفي الیھودیة أم نفي المسیحیة؟:؟ بل العكسالمسیحیة الإنسان
  

إذا أراد الیھ ود أن یتح رروا فإِن ھ لا یج وز لھ  م أن یعتنق وا الم سیحیة و إنم ا الم سیحیة الملغ  اة،         «   
  )٧٠ص (» .الدین الملغى بوجھ عام، ھذا یعني التنویر، النقد و نتائجھ، الإنسانیة الحرة

  
علقا باعتن اق الیھ ود عقی دة م ا، و لك ن ل یس اعتن اق الم سیحیة و إنم ا الم سیحیة            لا یزال الأمر مت      

  .الملغاة
  

یطالب باور الیھ ود ب التخلي ع ن ج وِھر ال دین الم سیحي، و ھ ي مطالب ة كم ا یق ول ھ و نف سھ لا                 
  .تنبثق من تطور الجوھر الیھودي

  
الیھودیة إلا كنقد المسیحیة الدیني الفج و حیث لم یدرك باور، في نھایة المسالة الیھودیة، الدیانة     

لھا، فلا تكتسب لدیھ إلا أھمیة دینی ة، ص ار م ن الممك ن ال تكھن ف ي أن یتح ول تح رر الیھ ود لدی ھ                
  .أیضا إلى عمل فلسفي لاھوتي

  
و ی ستنتج و ھ و ف ي    . یصوغ باور الج وھر المث الي المج رد للیھ ودي، أي دین ھ كج وھر كل ي ل ھ               

  :ذلك على حق
  



، ح  ین یلغ  ي یھودیت  ھ  » یعط  ي الیھ  ودي للب  شریة ش  یئا، ح  ین یغف  ل تطبی  ق قانون  ھ المح  دود    لا«   
  )٦٥ص . (بأكملھا

  
الم  صلحة الوحی  دة للم  سیحي ف  ي : ت  صبح العلاق  ة ب  ین الیھ  ود و الم  سیحیین طبق  ا ل  ذلك كم  ا یل  ي    

و . لدینی ة فالیھودیة ھي واقع مھین في ع ین الم سیحي ا  ). نظریة(تحرر الیھودي ھي إنسانیة عامة    
أن تحرر الیھود في ح د  . حالما تكف عینھ عن أن تكون دینیة، یكف ھذا الواقع عن أن یكون مھینا   

  .ذاتھ لیس عملا یناسب المسیحي
  

و عل  ى العك  س فلك  ي یح  رر الیھ  ودي نف  سھ ل  یس علی  ھ أن یق  وم بعمل  ھ فق  ط و إنم  ا أی  ضا بعم  ل       
  .لخالمسیحي، أي نقد الأناجیل الأربعة و حیاة یسوع، ا

  
ص (» .سیقررون مصیرھم بأنفسھم، فالتاریخ لا ی سمح أن ی سخر من ھ      : علیھم أنفسھم أن یروا   «   

٧١(  
  

تحیلن ا م سألة ق درة الیھ ودي عل ى التح رر إل ى        . إننا نحاول أن نحطم ال صیغة اللاھوتی ة للم سألة       
 فق درة یھ ود   ما ھو العنصر الاجتماعي الخ اص ال ذي یج ب التغل ب علی ھ لإلغ اء الیھودی ة؟               : مسألة

تت أتى ھ ذه العلاق ة بال ضرورة م ن      . الیوم على التحرر ھ ي علاق ة الیھودی ة بتح رر عالمن ا ال راھن        
  .الموقع الخاص للیھودیة في عالمنا المستعبد الراھن

  
  .لنتأمل الیھودي الدنیوي الواقعي، لیس یھودي السبت كما یفعل باور، و إنما الیھودي العادي   

م ا ھ و الأس اس    . دي ف ي دیِن ھ و إنم ا ع ن س ر ال دین ف ي الیھ ودي ال واقعي         لن نبحث عن سر الیھو    
م ا  . ما ھي العب ادة الدنیوی ة للیھ ودي؟ التج ارة      . الدنیوي للیھودیة؟ الحاجة العملیة، المنفعة الخاصة     

  .ھو إلھھ الدنیوي؟ المال
  

 تحری ر ع صرنا   سیكون التح رر م ن التج ارة و الم ال، أي م ن الیھودی ة العملی ة الواقعی ة             ! حسنا   
  .لنفسھ

  
س ینحل  . إن تنظیما للمجتمع یلغي التجارة، أي إمكانیة التج ارة، یجع ل وج ود الیھ ودي م ستحیلا           

إذا أق ر الیھ ودي   : ومن جھة أخرى. وعیھ الدیني مثل بخار باھت في ھواء الحیاةْ الحقیقیة للمجتمع  
قا من تطوره حتى ھذا الوقت، في ببطلان جوھره العملي ھذا و عمل على إلغائھ، فإنھ یعمل انطلا   

  .التحرر البشري العام و ینقلب ضد أقوى تعبیر عملي للاغتراب الإنساني عن الذات
  

و ھكذا فإِننا نتعرف في الیھودیة عل ى عن صر لاإجتم اعي ع ام راھ ن دُف ع إل ى ارتفاع ھ الح الي               
یئة بحماس ة، إل ى ارتف اع لا    من خلال التطور التاریخي الذي أسھم فیھ الیھود م ن ھ ذه الناحی ة ال س         

  .بد لھ فیھ من الانحلال
  

  .إن تحرر الیھود ھو في معناه الأخیر تحرر البشریة من الیھودیة   
  

  .لقد تحرر الیھودي فعلا على طریقتھ الیھودیة   
  

إن الیھ  ودي ال  ذي لا یُقَبَ  ل ف  ي فیین  ا م  ثلا إلا عل  ى م  ضض، ی  تحكم م  ن خ  لال س  لطتھ المالی  ة     «   
و الیھ ودي ال ذي یمك ن أن یك  ون ب لا حق وق ف ي أص غر دول ة ألمانی ة یق  رر          . ملك ة كلھ ا  بم صیر الم 

و بینم  ا تبق  ى الطوائ  ف المھنی  ة و ال  روابط مقفل  ة أم  ام الیھ  ودي أو لا تمی  ل إلی  ھ،     . م  صیر أوروب  ا



، "الم سألة الیھودی ة  "ب اور،  . ب(» .تسخر شجاعة الصناعة من تعن ت مؤس سات الق رون الوس طى       
  )١١٤ص 

  
لقد تح رر الیھ ودي عل ى الطریق ة الیھودی ة، ل یس فق ط بامتلاك ھ س لطة          . ت ھذه حقیقة وحیدة   لیس   

الم  ال و إنم  ا أی  ضا ب  أن أص  بح الم  ال م  ن خلال  ھ و بدون  ھ س  لطة عالمی  ة، و أص  بح روح الیھ  ودي   
لق  د تح رر الیھ  ود بالق  در ال ذي أص  بح فی  ھ الم  سیحیون   . العملی ة ال  روح العملی  ة لل شعوب الم  سیحیة  

  .یھودا
  

  :یروي العقید ھاملتون على سبیل المثال   
  

أن ساكن انكلترة الجدیدة الورع و الحر سیاسیا ھو نوع من الكاھن لاوكون، الذي لا یبذل أقل       «   
إن عب  د الم  ال ھ  و وثنھ  ا، إنھ  ا لا ت  صلي ل  ھ بال  شفاه  . جھ  د لیتح  رر م  ن الأف  اعي الت  ي تلت  ف حول  ھ 

لی ست الأرض ف ي نظرھ ا س وى بورص ة، و ھ ي       . وحدھا و إنما بك ل ق وى أج سامھا و م شاعرھا          
لق د س یطرت التج ارة عل ى     . مقتنعة أن لا قدر لھا في ھذه الدنیا سوى أن تصبح أغنى م ن جیرانھ ا     

تحم  ل ح  ین ت  سافر أمتعتھ  ا التافھ  ة أو  . جمی  ع أفكارھ  ا، و أص  بحت ت  سلیتھا الوحی  د تغیی  ر الأش  یاء 
و إذا م  ا غاب  ت  . لفوائ  د و الأرب  احمكت  ب تجارتھ  ا عل  ى ظھورھ  ا، و لا تتح  دث ع  ن ش  يء غی  ر ا   

  ».تجارتھا عن أعینھا لحظة فإِنما یحدث ذلك فقط لتتجسس على الآخرین
  

نعم، لقد بلغت سلطة الیھودیة على العالم المسیحي في أمیركا الشمالیة التعبی ر الطبیع ي ال ذي لا        
 ب ضاعة یت اجر بھ ا، و    لبس فیھ حتى أن التبشیر بالإنجیل نفسھ و وظیفة التب شیر الم سیحي أص بحا       

  .التاجر المفلس في الإنجیل یفعل ما یفعلھ الإنجیلي الذي أصبح ثریا في التجارة
  

فذلك الذي یقف على رأس رھبانیة محترم ة ق د ب دأ ت اجرا، و لأن تجارت ھ أخنق ھ أص بح رج ل              «   
. ا بالتج ارة دین، وبدأ آخر بوظیفة الكاھن وما أن أصبحت لدیھ كمیة معینة من المال حت ى اس تبدلھ       

  )١٨٦-١٨٥، ص ١بومون، (» .و الوظیفة الدینیة ھي سیرة مھنیة في نظر الغالبیة فعلا
  

  و وفقا لباور فإِنھ   
  

لوضع كاذب أن تحجب عن الیھودي الحقوق السیاسیة على ال صعید النظ ري، بینم ا یمل ك ف ي        «   
» .ك  ان مح  ددا ف  ي التفاص  یلالواق  ع العمل  ي ق  وة ھائل  ة و یم  ارس ت  أثیره ال  سیاسي الكبی  ر حت  ى ل  و   

  )١١٤المسألة الیھودیة، ص (
  

إن التناقض بین السلطة السیاسیة العملیة للیھودي و حقوقھ السیاسیة ھو التن اقض ب ین ال سیاسیة           
فبینما تحتل الأول ى نظری ا مكان ا ف وق الثانی ة، فإِنھ ا ف ي الواق ع م ستعبدة          . و سلطة المال بشكل عام 

  .لھا
  

ودیة إلى جانب المسیحیة لیس فقط كنقد دیني للمسیحیة، لیس فقط ك شك مت ضمن    لقد عاشت الیھ     
ف  ي الأص  ل ال  دیني للم  سیحیة، و إنم  ا أی  ضا لأن ال  روح العملی  ة الیھودی  ة، لأن الیھودی  ة بقی  ت ف  ي   

ف الیھودي ال ذي یعتب ر ع ضوا خاص ا      . المجتمع المسیحي نفسھ و حصلت حتى على أعل ى نم و لھ ا    
  .ي لیس سوى الظاھرة الخاصة لیھودیة المجتمع البورجوازيفي المجتمع البورجواز

  
  .لقد بقیت الیھودیة لیس رغما عن التاریخ و إنما من خلال التاریخ   
  



  .فالمجتمع البورجوازي یولد من أحشائھ الخاصة الیھود دون انقطاع   
  

  .ما ھو أساس الدین الیھودي في ذاتھ؟ الحاجة العملیة، الأنانیة   
  

 ھنا ف إن توحی د الیھ ودي ھ و تع دد الآلھ ة بتع دد الحاج ات، ھ و تع دد آلھ ة یجع ل م ن بی ت               و من    
الحاجة العملیة، الأنانیة، ھي مبدأ المجتمع البورجوازي، و . الخلاء نفسھ موضوعا للقانون الإلھي    

إن إل  ھ . تب  رز عل  ى ھ  ذا النح  و حالم  ا یك  ون المجتم  ع البورج  وازي ق  د أت  م ولادة الدول  ة ال  سیاسیة    
  .لحاجات العملیة و المصلحة الذاتیة ھو المالا

  
یح ط الم ال م ن قیم ة     . المال ھو إلھ إس رائیل الم تحمس ال ذي لا ینبغ ي أن یوج د أمام ھ إل ھ آخ ر                   

الم  ال ھ  و القیم  ة العام  ة القائم  ة ب  ذاتھا لجمی  ع   . جمی  ع آلھ  ة الإن  سان الأخ  رى و یحولھ  ا إل  ى س  لعة  
الم  ال ھ  و . ل  ھ، ع  الم الإن  سان و الطبیع  ة قیمت  ھ الخاص  ةو م  ن ھن  ا فق  د نھ  ب م  ن الع  الم ك. الأش  یاء

الجوھر الغریب عن الإنسان و عملھ و وجوده، و ھذا الجوھر الغری ب لا ی سیطر علی ھ و ح سب،          
  .و إنما یجعلھ یعبده

  
إلھ ھ ھ و ال صیرفة    . لقد أصبح إلھ الیھود دنیویا، و صارت الصیرفة ھي الإلھ الحقیق ي للیھ ودي             

  .الوھمیة و حسب
  

إن النظ رة إل ى الطبیع ة، تل ك الت ي تن شأ ف ي ظ ل س یادة الملكی ة الفردی ة و الم ال تعن ي الاحتق ار                  
الحقیقي و الحط العملي من قیمة الطبیعة اللذین یوجدان في الدیانة الیھودیة حقا، و لكنھما یوجدان         

  .في الوھم فقط
  

   یطاقبھذا المعنى أنھ أمر لا] ١٥٢٤في منشور [یعلن توما مونتسر    
  

أن تك  ون جمی  ع المخلوق  ات ق  د حول  ت إل  ى ملكی  ة، الأس  ماك ف  ي الم  اء، الطی  ور ف  ي الھ  واء،      «   
  ». یجب أن تكون المخلوقات حرة أیضا–النباتات على الأرض 

  
إن ما ھو مجرد في ال دین الیھ ودي ھ و احتق ار النظری ة و الف ن و الت اریخ والإن سان كغای ة بح د               

أم ا علاق ة الن وع ذاتھ ا، العلاق ة ب ین       . حقیقي الواعي، فضیلة إنسان الم ال   ذاتھا، ھذا ھو الموقف ال    
  .تصبح المرأة بضاعة یتاجر بھا! الخ فإنھا تصبح موضوعا للتجارة..الرجل والمرأة 

  
  .إن القومیة الخرافیة للیھودي ھي قومیة التاجر، إنسان المال بشكل عام   
  

وى الكاریكاتیر الدیني للأخلاقیة التي لا أس اس لھ ا و   و قانون الیھودي الذي لا أساس لھ لیس س     
  .للقانون بوجھ عام و للطقوس الشكلیة و حسب، تلك التي یحیط عالم المنفعة الذاتیة نفسھ بھا

  
العلاقات القانونیة ھي ھنا أیضا العلاقات الأسمى، العلاقات إزاء قوانین لا تشملھ، لأنھا انبثق ت        

  .ین، و إنما لأنھا سائدة و لأن الخروج علیھا معاقب علیھمن إرادتھ و كیانھ الخاص
  

إن الیعقوبیة الیھودیة، الیعقوبیة العملیة نفسھا التي یحیلنا باور إلیھا في التلمود، ھي علاقة عالم          
  .المنفعة الذاتیة بالقوانین السائدة فیھ و التي یشكل الالتفاف الذكي علیھا الفن الرئیس في ھذا العالم

  
  .أجل، إن حركة العالم ضمن قوانینھ ھو إلغاء حتى للقانون   



  
نظریا، لم ت ستطع الیھودی ة ك دین أن تتط ور لأن نظ رة الحاج ة العملی ة إل ى الع الم ض یقة الأف ق                

  .بطبیعتھا، تستنفد بعد وقت قصیر
  

ق، لأن حقیقتھ لا یمكن لدین الحاجة العملیة بطبیعتھ أن یبلغ الكمال في النظریة و إنما في التطبی     
  .ھي التطبیق

  
ل  م ت  ستطع الیھودی  ة أن تخل  ق عالم  ا جدی  دا، و إنم  ا اس  تطاعت فق  ط أن تجت  ذب مبتك  رات الع  الم      

الجدیدة و أوضاع العالم إلى مجال نشاطھا، لأن الحاجة العملیة الت ي تك ون المنفع ة الذاتی ة عقلھ ا،            
 مت سعھا م ع اس تمرار تط ور الأوض اع      تقف موقفا سلبیا منھا و لا تتسع ح سب الرغب ة و إنم ا تج د     

  .الاجتماعیة
  

بلغت الیھودیة نقطة الذروة باكتمال المجتمع البورجوازي، لكن المجتمع البورجوازي لا یكتم ل           
في ظل المسیحیة فق ط، الت ي تجع ل جمی ع العلاق ات الوطنی ة و الطبیعی ة و        . إلا في العالم المسیحي 

لنسبة للإن سان اس تطاع المجتم ع البورج وازي أن ینف صل ع ن       الأخلاقیة و النظریة شیئا ظاھریا با    
حیاة الدولة انفصالا تاما و یمزق جمیع روابط النوع و یضع الأنانیة و حاجة المنفعة الذاتی ة مك ان      

  .رابطة النوع و یحل عالم الإنسان في عالم من أفراد مفتتین یعادىِ بعضھم بعضا
  

  .م عادت و ذابت في الیھودیةث. لقد انبثقت المسیحیة من الیھودیة   
  

لقد كان المسیحي منذ البدء ھو الیھودي المنظر، و الیھودي من ھنا ھو الم سیحي العمل ي، و ق د        
  .أصبح المسیحي العملي یھودیا ثانیة

  
و ق  د كان  ت أكث  ر س  موا و أكث  ر  . لق  د تغلب  ت الم  سیحیة عل  ى الیھودی  ة الواقعی  ة ف  ي الظ  اھر فق  ط     

  . فجاجة الحاجة العملیة بطریقة أخرى غیر تصعیدھا إلى أثیرروحانیة من أن تلغي
  

المسیحیة ھ ي الفك رة النبیل ة للیھودی ة و الیھودی ة ھ ي الاس تخدام الع ادي للم سیحیة، و لك ن ھ ذا                    
الاستخدام لم یستطع أن ی صبح عام ا إلا بع د أن اس تكملت الم سیحیة ك دین ن اجز اغت راب الإن سان           

  .یاعن نفسھ و عن الطبیعة نظر
  

الإن  سان و ) تغی  ب(عن  د ذاك فق  ط اس  تطاعت الیھودی  ة أن ت  صل إل  ى ال  سیطرة العام  ة و تبی  ع          
  .الطبیعة المتخلى عنھما و تجعلھما قابلین للبیع، و موضوعا لعبودیة الحاجة الأنانیة و التجارة

  
 كم   ا]. Entausserung) [الإغت   راب(ھ   و الجان   ب العمل   ي للتخل   ي  ] verausserung[البی   ع    

، فإِن ھ لا  )مغیب ا (یحول الإنسان كیانھ إلى شيء م ا دام أس یر ال دین، ب أن یجعل ھ كیان ا خیالی ا غریب ا          
ی  ستطیع تح  ت س  لطة الحاج  ة العملی  ة إلا أن ین  شط بطریق  ة عملی  ة، فین  تج أش  یاء عملی  ة ب  أن ی  ضع   

  .–المال–منتجاتھ و كذلك نشاطھ تحت سیطرة كائن غریب و یمنحھا قیمة كائن غریب 
  

تح  ول الأنانی  ة الروحی  ة الم  سیحیة ف  ي عمل  ھ الكام  ل بال  ضرورة إل  ى أنانی  ة الج  سد الیھودی  ة،        ت   
إننا لا نف سر ص لابة الیھ ودي بدین ھ     . الحاجة السماویة إلى حاجة أرضیة، و الذاتیة إلى منفعة ذاتیة    

  .بل بالأساس البشري لدینھ،الحاجة العملیة، الأنانیة
  
  



ي قد تحقق بشكل عام في المجتمع البورجوازي، و أصبح دنیویا، و لأن الجوھر الحقیقي للیھود       
لم یستطع المجتمع البورجوازي إقناع الیھودي بوھمیة جوھره الدیني الذي ھو لیس سوى المفھوم       

  .المثالي للحاجة العملیة
  

 ف ي  و ھكذا فإِننا لا نعثر على جوھر یھودي الیوم في الأسفار الخمسة الأولى من العھد الق دیم و       
التلمود و حسب، و إنما نجده في المجتم ع ال راھن، ل یس كتجری د و إنم ا كك ائن عل ى أعل ى درج ة             

  .من العملیة، لیس فقط كضیق أفق الیھودي وإنما كیھودیة المجتمع ضیقة الأفق
  

حالما ینجح المجتمع في التغلب على الجوھر العملي للیھ ودي، عل ى الت اجر و ش روطھ، ی صبح           
 مستحیلا، لأن وعیھ لا یعود یملك موضوعا، و لأن القاعدة الذاتیة للیھودیة، و ھي وجود الیھودي

الحاجة العملیة قد اتخذت طابعا إنسانیا، لأن الن زاع ب ین الوج ود الف ردي المح سوس و ب ین وج ود             
  .النوع البشري قد ألغي

  
  .إن التحرر الاجتماعي للیھودي ھو تحرر المجتمع من الیھودیة   
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